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الملخص التنفيذي
تقــدّّم التطــورات الأخيــرة فــي حــرب إيــران، وأزمــة لبنــان، ومضيــق هرمــز، وتنافــس القــوى الكبــرى، صــورة شــديدة الأهميــة عــن 
تحــوّّل النظاميــن الإقليمــي والدولــي. وتُُظهــر ســردية مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام التحليليــة النخبويــة أنّّ الشــرق الأوســط عــاد 
ــر  مــرة أخــرى إلــى مركــز السياســة العالميــة، ولكــن هــذه المــرة ليــس بوصفــه منطقــة مأزومــة فحســب، بــل بوصفــه ســاحة تُُخت�ب
فيهــا مســتقبل القــوة الأميركيــة، ودور الصيــن، وأمــن الطاقــة، وقواعــد التجــارة البحريــة، بــل وحتــى شــكل حــروب المســتقبل. وما 
يمنــح هــذه المجموعــة مــن التحلــيلات أهميتهــا هــو اختلافهــا عــن التقاريــر الإخباريــة اليوميــة. فعلــى مســتوى الخبــر، قــد تتركــز 
الأنظــار علــى تبــادل الضربــات الصاروخيــة بيــن إيــران وإســرائيل، أو الهجمــات علــى لبنــان، أو إغلاق هرمــز، أو ارتفــاع أســعار الطاقة؛ 
غيــر أنّّ المســألة، علــى مســتوى التحليــل الاســتراتيجي، أعمــق مــن ذلــك: هــل لا تــزال الولايــات المتحــدة قــادرة علــى إدارة أزمات 
كبــرى متعــددة فــي وقــت واحــد؟ وهــل تســتطيع إســرائيل مواصلــة عملياتهــا العســكرية مــن دون كلفــة إقليميــة؟ وهــل تمكّنّــت 
ّـل ضربــات قاســية، مــن بنــاء نــوع جديــد مــن الــردع؟ وهــل يقــف لبنــان علــى عتبــة انهيــار اجتماعــي جديــد؟  إيــران، بعــد تحم�
وهــل تجــد الصيــن، مــن داخــل هــذه الفوضــى، فرصــة أوســع لإعــادة تعريــف مكانتهــا العالميــة؟ تكمــن أهميــة هــذا الملــف 
فــي أن�ــه يضــع عــدة أزمــات تبــدو منفصلــة ضمــن إطــار واحــد. فحــرب إيــران مرتبطــة بســوق الطاقــة ومضيــق هرمــز؛ ومضيــق 
هرمــز متصــل بأمــن آســيا والاقتصــاد العالمــي؛ ولبنــان مرتبــط بمفاوضــات إيــران والولايــات المتحــدة؛ وضعــف الدولــة اللبنانيــة 
يعيــد إحيــاء خطــر الحــرب الأهليــة؛ واســتنزاف المخزونــات العســكرية الأميركيــة بــات متــصلاًً بالــردع فــي مواجهــة الصيــن؛ كمــا 
ــا وعســكريًًا  ــا صلب� أنّّ التحــولات المناخيــة فــي العــراق أو الفاعليــة الاجتماعيــة فــي ســوريا أظهــرت أنّّ أمــن المنطقــة لــم يعــد أمن�
ــى  ــة إل ّـن كيــف ينظــر النخــب الدولي ــه يي�ب ــه لأن ــارئ الشــرق أوســطي، يكتســب هــذا النــص أهميت ــى الق فقــط. وبالنســبة إل
المنطقــة. فهــم لا يــرون الشــرق الأوســط مجــرد ميــدان لحــروب الوكالــة، بــل يعدّّونــه نقطــة التقــاء لأربــع منطقـــات كبــرى: منطق 
الحــرب، ومنطــق الطاقــة، ومنطــق التكنولوجيــا، ومنطــق النظــام العالمــي. ووفــق هــذه الرؤيــة، ليســت إيــران مجــرد فاعــل إقليمي، 
بــل اختبــار للقــوة الأميركيــة؛ وليــس لبنــان مجــرد ســاحة صــراع بيــن حــزب الله وإســرائيل، بــل اختبــار لمفهــوم الدولــة والســيادة؛ 
وليــس هرمــز مجــرد ممــر مائــي، بــل اختبــار لمســتقبل التجــارة العالميــة؛ وليــس العــراق مجــرد بلــد يواجــه الحــرارة وضعــف 
الخدمــات، بــل نمــوذج للعلاقــة بيــن التغيــر المناخــي وهشاشــة الحكــم؛ كمــا أنّّ ســوريا ليســت مجــرد مجتمــع مــا بعــد الحــرب، 
بــل نمــوذج لتشــكل المســاءلة المدنيــة مــن أســفل. إن قــراءة هــذا التحليــل كامالًا تُُظهــر أنّّ المنطقــة دخلــت مرحلــة »ترابــط 
الأزمــات«، حيــث لا يكتســب أي حــدث مهــم معنــاه بمعــزل عــن الأحــداث الأخــرى. فالصواريــخ، والطائــرات المســيّّرة، والنفــط، 
والموانــئ، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والحــرارة الحضريــة، والــرأي العــام، والانتخابــات، والميزانيــات الدفاعيــة، والتنافــس بيــن 
الصيــن والولايــات المتحــدة، كلهــا باتــت ضمــن منظومــة واحــدة. لذلــك، فــإن فهــم تطــورات الشــرق الأوســط اليوميــة يتطلــب 
تجــاوز النظــرة الخبريــة المنفــردة والانتقــال إلــى التحليــل الشــبكي؛ ذلــك التحليــل الــذي يوضــح كيــف يمكــن لهجــوم فــي بيروت 
أن يؤثــر فــي مفاوضــات واشــنطن، وســوق الطاقــة الآســيوية، وحســابات بكيــن، والضغــط الداخلــي علــى نتنياهــو، ومســتقبل 
ــم  ــة اللبنانيــة. وقــد كُُتــب هــذا النــص لقــارئ يريــد أن يعــرف أي صــورة يرســمها نخــب الفكــر والاســتراتيجية فــي العال الدول
ــدة مــن التنافــس والاســتنزاف  ــة جدي ــة. والخلاصــة أنّّ الشــرق الأوســط دخــل مرحل ــار العاجل ــف الأخب لمســتقبل المنطقــة خل
ــردع مــن دون قــدرة  ــة العســكرية مــن دون إدارة سياســية، ولا ال ــن تصمــد فيهــا الغلب ــة ل وإعــادة تعريــف القــوة؛ وهــي مرحل

صناعيــة، ولا الســيادة مــن دون شــرعية اجتماعيــة.



4

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة09       06       2026

FOREIGN POLICY

كشــفت الحــرب فــي الخليــج الفارســي، إلــى جانــب تأثيرهــا فــي الاقتصــاد 
ــات  ــات الولاي ــاف تحالف ــة، وإضع ــرات البحري ــن المم ــة أم ــي، وزعزع العالم
المتحــدة، ودفــع نظــام منــع الانتشــار النــووي إلــى نقطــة حساســة، عــن 
حقيقــة أكثــر أهميــة: الإنهــاك الاســتراتيجي الأميركــي. فقــد أظهــرت هــذه 
ّـل منــذ ســنوات مهــام تتجــاوز قدرتــه  الحــرب أنّّ الجيــش الأميركــي تحم�
ًـا،  ًـا عملياتي� ــر، وضغط� ًـا فــي الذخائ ًـا جدي� ــه يواجــه الآن نقص� ــة، وأن الفعلي
وتشــتتًًا فــي قدراتــه العســكرية. وقــد حققــت العمليــات الأميركيــة 
والإســرائيلية ضــد إيــران مكاســب تكتيكيــة لافتــة؛ ففــي الســاعات 

https://foreignpolicy.com/09/06/2026/iran-war-trump-china-

القوة الأميركية أصابها الوهن

ــل عشــرات المســؤولين الإيرانييـن رفيعــي  ــى قُُت الأول
ــي لأضــرار  ــاع الجــوي الإيران ــرض الدف المســتوى، وتع
ــن  ــم م ــزء مه ــى ج ــف عل ــيطر التحال ــيمة، وس جس
ــة، كمــا  ــة الإيراني المجــال الجــوي، واســتُُهدفت البحري
تضــررت الصناعــات الدفاعيــة وجــزء مــن قدراتهــا 
الصاروخيــة. وخلال الســاعات الســت والتســعين الأولى، 
اســتُُخدمت نحــو 5200 ذخيــرة، كمــا جعــل الاســتخدام 
ــداف  ــد الأه ــي تحدي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــع لل الواس
ًـا لـ»أولــى حــروب الــذكاء  وضربهــا هــذا الصــراع نموذج�
الاصطناعــي« علــى مســتوى قــوة عظمــى. ومــع ذلــك، 
ــد  ــت النتيجــة الاســتراتيجية للحــرب ملتبســة؛ فق بقي
َـر، وتمكنــت رغم ذلــك من اســتهداف قواعــد أميركيــة ودول خليجيــة بالطائــرات المســيّّرة والصواريخ،  أُضُعفــت إيــران، لكنهــا لــم تنه�
وممارســة الضغــط علــى مضيــق هرمــز. أمــا الكلفــة الأساســية بالنســبة إلــى واشــنطن فتمثلــت فــي الاســتهلاك الشــديد لمخزونات 
الأســلحة المتقدمــة. ففــي المرحلــة الأعنــف مــن القتــال، مــن أواخــر شــباط/فبراير إلــى أوائــل نيســان/أبريل، أطلقــت الولايــات 
المتحــدة أكثــر مــن 1000 صــاروخ كــروز مــن طــراز توماهــوك، أي نحــو ثلــث مخزونهــا الكلــي، كمــا اســتهلكت نحــو ربــع مخــزون 
صواريــخ JASSM البعيــدة المــدى، ومــا بيــن 30 و60 فــي المئــة مــن صواريــخ الاعتــراض الباليســتية SM-3، وجــزءًًا كبيــرًًا مــن 
صواريــخ ثــاد، ومــا يقــرب مــن نصــف صواريــخ باتريــوت. وقــد يســتغرق تعويــض هــذا الحجــم مــن التســليح، وفــق معــدلات 
الإنتــاج الحاليــة، مــا يصــل إلــى أربــع ســنوات. ولا تقتصــر هــذه النواقــص علــى الشــرق الأوســط وحــده؛ فهــذه المنظومــات نفســها 
ــا فــي الخطــط الأميركيــة المحتملــة لمواجهــة الصيــن فــي غــرب المحيــط الهــادئ، والدفــاع عــن تايــوان، وحماية  تــؤدي دورًًا مركزي�
ــاد وباتريــوت ووحــدات مشــاة البحريــة  ــى نقــل مــوارد مثــل ث القواعــد، ودعــم الحلفــاء الآســيويين. وقــد أدت حــرب إيــران إل
وحــاملات الطائــرات مــن مناطــق أخــرى، بينهــا شــرق آســيا، إلــى الشــرق الأوســط. وفــي مرحلــة معينــة، كانــت ثلاث مجموعــات 
مــن حــاملات الطائــرات الأميركيــة متمركــزة فــي الشــرق الأوســط، وهــو رقــم يــكاد يســاوي العــدد المعتــاد لحــاملات الطائــرات 
الأميركيــة المنتشــرة فــي أنحــاء العالــم كافــة. ويتمثــل الخطــر الرئيســي فــي أن يــؤدي صــراع اســتنزافي فــي الخليــج الفارســي إلى 
ّـع فــي الوقــت نفســه قوتهــا العســكرية وترســانتها النوويــة بســرعة،  تقليــص الــردع الأميركــي فــي مواجهــة الصيــن. فالصيــن توس�
وتمضــي فــي برامــج جديــدة تشــمل حــاملات الطائــرات والمقــاتلات مــن الجيــل الســادس، وتســتعد للتحــرك ضــد تايــوان قرابــة 
عــام 2027. وحتــى مــن دون هجــوم شــامل، تســتطيع بكيــن اســتخدام الضغــط الرمــادي أو الحصــار المحــدود أو الحجــر الجمركــي 
ــا عنــد مســتوى 3 إلى 4 فــي المئة  ــا. وقــد بقيــت ميزانيــة الدفــاع الأميركيــة خلال العقديــن الأخيريــن غالب� لإضعــاف تايــوان تدريجي�
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مســتوى لا يتناســب مــع اتســاع التزاماتهــا العالميــة. وقــد طرحــت الإدارة الحاليــة زيــادة 
تاريخيــة فــي ميزانيــة الدفــاع إلــى نحــو 4 أو 5 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع تســريع إنتــاج الذخائــر الرئيســية. 
غيــر أنّّ ضعــف القاعــدة الصناعيــة الدفاعيــة، واختناقــات الإنتــاج، والقيــود الماليــة الحكوميــة، وطــول المــدة اللازمــة لبنــاء بعــض 
ــع حــل الأزمــة بســرعة. والخلاصــة الاســتراتيجية هــي أنّّ حــرب إيــران أدخلــت الولايــات المتحــدة  القــدرات، كلهــا عوامــل تمن
ــم تعــزز واشــنطن وحلفاؤهــا إنتــاج الأســلحة، والصناعــات الدفاعيــة المشــتركة، والتقنيــات  ــر مــن الهشاشــة؛ فــإذا ل ــة أكب مرحل
منخفضــة الكلفــة مثــل الطائــرات المســيّّرة الهجوميــة وأنظمــة الدفــاع المضــادة للمســيّّرات، فــإن الإنهــاك الراهــن قــد يقــود إلــى 

تراجــع الــردع، وضعــف التحالفــات، بــل وربمــا الفشــل فــي أزمــة أكبــر.
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WSJ
الهجوم الإيراني على إسرائيل يكشف عن طموحات إقليمية جديدة وأكثر هجومية

تُُظهــر الموجــات المتتاليــة مــن الهجمــات الصاروخيــة الباليســتية الإيرانية 
علــى إســرائيل أنّّ طهــران تســعى إلى اســتعراض قوتهــا الإقليميــة، ووضع 
واشــنطن فــي موقــع دفاعــي، وإثبــات اســتمرار قدرتهــا الضاربــة، وذلــك 
بعــد الحملــة الجويــة العنيفــة التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ــل الحســاب الرئيســي  ــة. ويتمث ــة العســكرية الإيراني ــى التحتي ضــد البن
ــة ترامــب فــي  ــى جانــب رغب ــة، إل لطهــران فــي أنّّ الهجمــات الصاروخي
ــو  ــع نتنياه ــن أن تدف ــل، يمك ــاق سلام محتم ــى مســار اتف ــاظ عل الحف

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/08-06-2026/

إلــى خفــض الضغــط العســكري علــى 
حــزب الله فــي لبنــان، ولا ســيما بعــد 
الغــارة الجويــة الإســرائيلية علــى 
ــدة  ــد ع ــد. وبع ــوم الأح ــروت ي بي
ــت  ــار، أعلن ــادل الن ــن تب ــولات م ج
ــت  ــا أوقف ــن أنه ــوم الاثني ــران ي إي
ــا  ــن أنه ــذّّرت م ــا ح ــا، لكنه هجماته
ّـع نطاقهــا، إذا  ستســتأنفها، بل ستوس�
اســتمرت الهجمــات الإســرائيلية، بمــا 
ــان. كمــا  ــوب لبن ــك فــي جن فــي ذل
أوقفــت إســرائيل هجماتهــا المباشــرة 
علــى إيــران، غيــر أنّّ التقديــرات 
تشــير إلــى أنهــا تعتــزم مواصلــة عملياتهــا ضــد حــزب الله، ولا ســيما فــي جنــوب لبنــان. وقــد ازدادت إيــران جــرأة بعــد نجاتهــا 
مــن أكثــر مــن شــهر مــن الضربــات الجويــة الأميركيــة والإســرائيلية، ونجحــت فــي إنشــاء نــوع جديــد مــن الــردع، بمــا فــي ذلــك 
إظهــار قدرتهــا علــى فــرض كلفــة علــى الاقتصــاد العالمــي عبــر تهديــد مضيــق هرمــز والضغــط علــى جيــران الخليــج الفارســي 
الأكثــر هشاشــة. كمــا عــزز تــردد البيــت الأبيــض فــي اســتئناف الحــرب، رغــم الانتهــاكات المتكــررة لوقــف إطلاق النــار المســتمر 
ّـل رد عســكري أوســع.ومع ذلــك، لا  منــذ شــهرين، قناعــة طهــران بأنهــا تســتطيع اعتمــاد ســلوك أكثــر هجوميــة مــن دون تحم�
تــزال إيــران عرضــة للخطــر؛ فاقتصادهــا مضطــرب، ولا تملــك ســيطرة فعالــة علــى مجالهــا الجــوي، ولــم تُُظهــر بعــد قدرتهــا علــى 
إلحــاق ضــرر اســتراتيجي بإســرائيل يمنعهــا مــن شــن هجمــات حازمــة. غيــر أنّّ ميــل طهــران إلــى التصعيــد قل�ــص جــزءًًا مــن 
مكاســب الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي حــرب الأيــام الاثنــي عشــر فــي حزيران/يونيــو الماضــي، وهــي المرحلــة التــي بــدت 
ًـا. وكانــت التقديــرات الاســتخباراتية الأميركيــة فــي نيســان/أبريل تشــير إلــى أنّّ إيــران،  بعدهــا إيــران ضعيفــة وحــزب الله مكبوح�
ًـا مــن حــرب الربيــع هــذا العــام، لا تــزال تمتلــك آلاف الصواريــخ الباليســتية.  بعــد المرحلــة الأولــى التــي اســتمرت أربعيــن يوم�
ــا قــدرة بلادهــم علــى اســتخدام القــوة لتهديــد مصالــح الولايــات المتحدة وإســرائيل،  ويبــرز كبــار المســؤولين الإيرانييـن اليــوم علن�
وللتأثيــر فــي المســار الدبلوماســي للخــروج مــن الأزمــة. ورســالتهم المركزيــة هــي أنّّ زمــن تهديــد إيــران بلا كلفــة قــد انتهــى. 
ــى جيــل جديــد مــن القــادة الإيرانييـن  فمنــذ 28 شــباط/فبراير، ومــع بــدء الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران، تخل�
المتشــددين عــن الحــذر الــذي دام عقــودًًا فــي مهاجمــة إســرائيل والأهــداف الإقليميــة الحساســة مباشــرة. ويهــدف هــذا النهــج 
إلــى إعــادة بنــاء الــردع مــن خلال الــرد علــى كل تحــدٍٍّ ومنــع الولايــات المتحــدة أو إســرائيل مــن مغــادرة الحــرب بشــعور الانتصــار. 
ــل عــام 2024،  ــة للتصــور قب ــر قابل ــران وإســرائيل، التــي كانــت شــبه غي ــن إي ــر هــذا النمــط أنّّ الحــرب المباشــرة بي كمــا يُُظه
ــا لطهــران، أمــا اليــوم  ًـا واقي� آخــذة فــي التحــول إلــى أمــر اعتيــادي. ففــي الســابق كانــت القــوى المتحالفــة مــع إيــران تشــكل درع�
فتســتخدم إيــران قدراتهــا الصاروخيــة والمســيّّرة لحمايــة شــبكة حلفائهــا. فقــد أطلقــت فصائــل عراقيــة مرتبطــة بإيــران طائــرات 
ًـا إســرائيلية مــرارًًا، واتســع نطــاق التهديــدات الإيرانيــة ليشــمل دول الخليــج  مســيّّرة نحــو الســعودية، وضــرب حــزب الله أهداف�
الفارســي وتركيــا وجمهوريــة أذربيجــان. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه الاســتراتيجية ليــس محســومًًا؛ فإســرائيل لا تــزال مصممــة 
ــا محــدودة.  علــى إضعــاف حــزب الله، كمــا أظهــر الــرد العســكري علــى إيــران أنّّ قــدرة واشــنطن أو رغبتهــا فــي كبــح إســرائيل كلي�
وتتمثــل المعضلــة الأساســية لطهــران فــي أنّّ قدرتهــا علــى إلحــاق الضــرر بإســرائيل لا تــزال أدنــى بكثيــر مــن قــدرة إســرائيل علــى 

ضرب إيران؛ ولذلك تحاول إيران تعويض هذا الخلل بقبول مستويات أعلى من المخاطرة.
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FOREIGN POLICY
وسائل التواصل الاجتماعي وظهور ثقافة المساءلة في سوريا ما بعد الأسد

ــائل  ــت الســخرية ووس ــد، تحوّّل ــم الأس ــقوط حك ــد س ــوريا، بع ــي س ف
ــدة للمســاءلة  ــى أدوات جدي ــي إل ــي والتشــهير العلن التواصــل الاجتماع
المدنيــة. فقــد أصبــح حســن أكاد، الناشــط والمخــرج الســوري الــذي عاد 
ًـا مــن المنفــى، خلال الأشــهر الأخيــرة  إلــى دمشــق بعــد أربعــة عشــر عام�
شــخصية مؤثــرة فــي المطالبــة بالشــفافية ومكافحة الفســاد عبــر مقاطع 
ســاخرة علــى إنســتغرام. بــدأ أكاد بسلاســل مثــل »أســباب الســفر إلــى 
ســوريا«، ثــم »الإنجليزيــة مــع حســن«، منتقــدًًا بســخرية قضايــا يوميــة 

https://foreignpolicy.com/08/06/2026/syria-sharaa-

مــن  الــبلاد،  فــي  وبنيويــة 
وتخريــب  الخطــرة  القيــادة 
ــم  ــى مفاهي ــام إل ــاء الع الفض
مثــل المحســوبية والاســتغلال 
والســلطة  الضحيــة  ولــوم 
نقطــة  وكانــت  المفروضــة. 
ــن  ــاطه حي ــي نش ــول ف التح
أدخــل مفاهيــم مثــل »العدالــة 
و»النشــاطية  التبادليــة« 
النقــد  إلــى  الاســتعراضية« 
السياســي. وتمثلــت قضيتــه 
الأساســية فــي أنّّ بعــض رجال 
الأعمــال والشــخصيات الثريــة، 
بمــن فيهــم مــن اســتفادوا 
خلال الحــرب مــن الارتبــاط بالنظــام الســابق، عــادوا بعــد ســقوط الأســد إلــى الفضــاء الرســمي عبــر وعود ماليــة كبيــرة لإعــادة الإعمار، 
لكــن كثيــرًًا مــن هــذه الوعــود لــم يُُدفــع. ومــن هنــا بــدأت حملــة »ادفعــوا المــال الــذي تدينــون بــه«. وكان المثــال الأبــرز قضيــة 
موســى العمــر، الشــخصية الإعلاميــة القريبــة مــن الدائــرة السياســية لأحمــد الشــرع، الــذي وعــد بتقديــم عشــرة آلاف دولار لمدينــة 
ــر صــوت مــن داخــل ســيارة فــي  حمــص لكنــه لــم يدفعهــا. وبعــد أن حظــره العمــر، ذهــب أكاد إلــى حمــص وخاطبــه عبــر مكب�
أحيــاء المدينــة المدمــرة. وبعــد وقــت قصيــر، أعلــن العمــر أنــه ســيدعم مشــاريع بقيمــة أربعيــن ألــف دولار فــي حمــص، ورغــم قولــه 
إنهــذه الخطــوة ليســت ردًًا علــى الضغــط الافتراضــي، فقــد دُُفــع المــال فــي اليــوم التالــي. وخلال العــام الماضــي، نُُظمــت عــدة برامج 
وطنيــة لجمــع تبرعــات إعــادة الإعمــار فــي دمشــق وحمــص ودرعــا وإدلــب وحلــب. وأعلــن برنامــج »الوفــاء لإدلــب« تعهــدات ماليــة 
بقيمــة 208 ملاييـن دولار، كمــا وعــد المليارديــر الســوري غســان عبــود بتقديــم 55 مليــون دولار؛ غيــر أنّّ هــذه المــوارد لــم تتــرك 
ًـا أُعُلــن عــن تعهــدات  ًـا بعــد أشــهر، أثنــاء الســيول وبــرد الشــتاء فــي مخيمــات نازحــي إدلــب. وفــي فعاليــة حلــب أيض� أثــرًًا ملموس�
تجــاوزت 426 مليــون دولار، لكــن تقاريــر محليــة أظهــرت أن جــزءًًا محــدودًًا فقــط مــن الوعــود جــرى تحصيلــه. ولا تــزال ســوريا، بعــد 
ثمانيــة عشــر شــهرًًا مــن ســقوط الأســد، تواجــه فقــرًًا واســعًًا؛ إذ يعيــش أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، 
ًـا مــن القصــف الجــوي والمدفعــي. وتُُقــدّّر  ّـر جــزء كبيــر مــن الــبلاد بعــد ثلاثــة عشــر عام� وقفــزت أســعار الوقــود والكهربــاء، بينمــا دُُم�
كلفــة إعــادة إعمــار ســوريا بـــ216 مليــار دولار. وفــي حيــن قُُدمــت وعــود باســتثمارات تتجــاوز 14 مليــار دولار فــي المطــارات والطاقــة 
ــر مراجعــة  ــة. وقــد كشــف أكاد، عب ــأي تغييـر فــي حياتهــم اليومي ــون العاديــون لا يشــعرون ب ــزال المواطن ــراج الفاخــرة، لا ي والأب
قوائــم صنــدوق التنميــة الســوري، عــن حــالات متعــددة مــن التعهــدات غيــر المدفوعــة، بينهــا 20 مليــون دولار مرتبطــة ببيــع أســطول 
رة مــن الأســد، وتعهــد بمليــون دولار مــن أحمــد وعمــرو حمشــو، نجلــي رجــل أعمــال متهــم بالاســتفادة  الســيارات الفاخــرة المصــاَدَ
ــة والعمــل، أول مســؤولة رســمية تدفــع اســتجابة  ــرة الشــؤون الاجتماعي ــاوات، وزي ــد قب ــاس. وكانــت هن ــازل الن مــن أنقــاض من
للحملــة، بعــد تعهــد قــدره 500 دولار، فــي واقعــة أظهــرت أن ضغــط الــرأي العــام قــادر حتــى علــى إلــزام المســؤولين الحكومييـن 
بالمســاءلة. ولا تكمــن أهميــة هــذه الحملــة فــي تحصيــل الأمــوال فقــط، بــل فــي كســر الخــوف التاريخــي لــدى المجتمــع الســوري؛ 
ــف  ففــي عهــد الأســد كان توجيــه خطــاب مباشــر كهــذا إلــى المســؤولين والــوزراء ورجــال الأعمــال، بــل وحتــى الرئيــس، قــد يكل�
صاحبــه حياتــه. أمــا الآن، فالمواطنــون، مــن خلال إعــادة النشــر والتعليــق وإنتــاج المحتــوى، يســتعيدون فاعليتهــم المدنيــة. ويُُظهــر 
هــذا التحــول أن الفضــاء العــام الســوري، رغــم اســتمرار الفســاد والمحســوبية والغمــوض السياســي، دخــل مرحلــة جديــدة لــم تعــد 
فيهــا الســخرية مجــرد صمــام تنفيــس مضبــوط، بــل أداة ضغــط حقيقيــة مــن أســفل إلــى أعلــى مــن أجــل العدالــة والشــفافية 

ــة. ــة الفاعل والمواطن
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ــأ  ــذي نش ــي ال ــي العالم ــام الليبرال ــي أنّّ النظ ًـا ف ــائد حالي� ــور الس ــل التص يتمث
ــات،  ــة، والتحالف ــادة الأميركي ــى القي ــم عل ــة، والقائ ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
والمؤسســات متعــددة الأطــراف، والتجــارة المنفتحــة نســيًًبا، والســيادة الوطنيــة، 
ــي  ــه ينبغ ًـا، وأن ــد قائم� ــم يع ــى ول ــد انته ــة، ق ــة الملاح ــدوان، وحري ــر الع وحظ
ّـه  ــدأ موج� ــى مب ــوّّل إل ــور، إذا تح ــذا التص ــر أنّّ ه ــد. غي ــام جدي ــتبداله بنظ اس
ــي  ــا؛ إذ إن التخل ــق ذاته ــوءة تحق ــح نب ــد يصب ــة، ق ــة الأميركي للسياســة الخارجي
ــه ســيحمل  ــن أن ــضالًا ع ًـا، ف ــديالًا مضمون� ــك ب ــن هــذا النظــام لا يمل ــل ع الكام

تكاليــف أمنيــة واقتصاديــة واســتراتيجية باهظــة 
ــذا  ــن ه ــم يك ــم. ول ــدة والعال ــات المتح للولاي
ــا مــن التناقضــات قــط؛ فقد  النظــام عــادالًا أو خالي�
ــات  ــا الولاي ــا فيه ــرى، بم ــوى الكب ــت الق تجاهل
وطُُبقــت  مــرارًًا،  القواعــد  نفســها،  المتحــدة 
التجــارة بصــورة غيــر متكافئــة، كمــا تفــاوت 
تطبيــق القانــون الدولــي بحســب هويــة المتهــم 
أو الضحيــة. ومــع ذلــك، وفــر هــذا النظــام خلال 
العقــود الثمانيــة الماضيــة ســلعًًا عامــة أساســية: 
ــا مســتقرًًا،  ًـا مالي� ممــرات بحريــة مفتوحــة، ونظام�
ًـا  ــا، وردع� ــا جماعي� وآليــات لتســوية النزاعــات، وأمن�
ــة مــع  ــرى. وبالمقارن فــي مواجهــة الحــروب الكب
ًـا الســابقة لعــام 1945، التــي خلّّفــت  الثمانيــن عام�
حربــان عالميتــان خلالهــا نحــو 100 مليــون قتيــل، كانــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أقــل كلفــة بكثيــر مــن حيــث تجنــب 
ــر  ــمًًا؛ فالتحذي ــات المتحــدة حاس ًـا كان دور الولاي ــووي أيض� ــع الانتشــار الن ــال من ــي مج ــرى. وف ــوى الكب ــن الق ــرة بي الحــرب المباش
ــات  ــق، لأن الضمان ــم يتحق ــرن العشــرين ل ــول ســبعينيات الق ــة بحل ــة نووي ــى 25 دول ــور 15 إل ــال ظه ــن احتم ــام 1963 م الصــادر ع
الأمنيــة الأميركيــة حالــت دون اندفــاع دول كثيــرة نحــو الــسلاح النــووي. ورغــم أنّّ خمــس دول امتلكــت الــسلاح النــووي بعــد ذلــك، 
ًـا، أتــاح نظــام مــا بعــد الحــرب أكبــر نمــو فــي الرفــاه العالمــي؛ فمنــذ عــام 1945  فــإن انتشــارًًا أوســع بكثيــر جــرى احتــواؤه. واقتصادي�
زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف، وتضاعــف متوســط الدخــل ثلاث مــرات، وتراجعــت نســبة الســكان 
الواقعيــن فــي الفقــر المدقــع مــن قرابــة 60 فــي المئــة عــام 1950 إلــى نحــو 10 فــي المئــة عــام 2025، وخــرج أكثــر مــن مليــار إنســان 
ًـا  مــن الفقــر، ووصلــت الطبقــة الوســطى العالميــة إلــى أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، وارتفــع متوســط العمــر المتوقــع مــن 46 عام�
ًـا فــي 2024. كمــا أنّّ الادعــاء بعجــز الولايــات المتحــدة عــن مواصلــة القيــادة العالميــة لا ينســجم مــع البيانــات؛  فــي 1950 إلــى 73 عام�
فاقتصادهــا اليــوم أكبــر بأكثــر مــن 40 فــي المئــة مــن اقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي، وبأكثــر مــن ســبعة أضعــاف اقتصــاد اليابــان، وتبلــغ 
حصتهــا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي 26 فــي المئــة، وميزانيتهــا الدفاعيــة تتجــاوز ميزانيــة الصيــن بأكثــر مــن ثلاثــة أضعاف، 
وتفــوق مجمــوع ميزانيــات الــدول العشــر التاليــة. كمــا تنتــج الولايــات المتحــدة 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم و25 فــي المئــة مــن 
ــات  ــة مــن الاحتياطي ــي المئ ــي و60 ف ــة مــن معــاملات الصــرف الأجنب ــي المئ ــة 90 ف ــي قراب ــدولار دورًًا ف ــؤدي ال ــازه الطبيعــي، وي غ
العالميــة. إن انســحاب أميــركا مــن النظــام العالمــي قــد يخفــض كلفــة العــدوان؛ ففــي أوروبــا قــد يــؤدي إضعــاف الضمانــات الأمنيــة إلى 
زيــادة جــرأة روســيا، وفــي شــرق آســيا ســيتضرر الــردع حيــال الصيــن بشــأن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان، وفــي الشــرق الأوســط 
لا يعنــي التخلــي عــن تــوازن القــوى بالضــرورة تحقيــق الهــدوء. وقــد أظهــر مثــال إغلاق مضيــق هرمــز كيــف يمكــن لاضطــراب حريــة 
الملاحــة أن يرفــع أســعار البنزيــن فــي أميــركا 50 فــي المئــة، ويدفــع بعــض الــدول الآســيوية إلــى أســبوع عمــل مــن أربعــة أيــام، ويهدد 
الاقتصــاد العالمــي. وحتــى انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي الأميركــي بنســبة واحــد فــي المئــة يكلــف أكثــر مــن 300 مليــار دولار، 
فيمــا تكلــف ضربــة مماثلــة للاقتصــاد العالمــي أكثــر مــن 10 تريليونــات دولار. لذلــك، فــإن الطريــق الصحيــح ليــس تــرك النظــام العالمي، 
بــل إصلاحــه: تقاســم أوســع للأعبــاء مــع الحلفــاء، وتحديــث التحالفــات للتنافــس مــع الصيــن وروســيا، وتوســيع صيــغ مثــل مجموعــة 
الســبع بمشــاركة دول كأســتراليا وكوريــا الجنوبيــة، ومواجهــة الضغــط الاقتصــادي بصــورة منســقة، وإعــادة بنــاء السياســة التجاريــة مــن 
دون الوقــوع فــي فــخ حــرب الرســوم الجمركيــة، واســتخدام القــوة العســكرية بحــذر أكبــر. تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى الــردع، لا إلــى 
ًـا وبكلفــة أربعــة تريليونــات دولار. كمــا تُُظهر  حــروب مكلفــة مثــل محاولــة بنــاء الدولــة فــي العــراق وأفغانســتان علــى مــدى عشــرين عام�
ّـد 64 فــي المئــة مــن الأميركييـن قيــام  اســتطلاعات الــرأي أنّّ الدعــم الشــعبي لــدور أميــركا العالمــي لــم يختــف؛ ففــي عــام 2026، أي�

الولايــات المتحــدة بــدور رئيســي أو قيــادي فــي حــل المشــكلات العالميــة والحفــاظ علــى موقعهــا كقــوة عســكرية عظمــى.
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ترامب بدأ حربًًا لا يستطيع السيطرة عليها

بعــد أشــهر مــن الجهــود غيــر المثمــرة للتوصــل إلــى اتفــاق سلام، تحــوّّل 
ّـه لحــرب إيــران إلــى راكــب داخــل مســارها. فهــو  ــا مــن موج� ترامــب عملي�
ــر أنّّ  ــي، غي ــرار النهائ ــب الق ــه صاح ــه بوصف ــار نفس ــاول إظه ــزال يح لا ي
التعقيــدات الميدانيــة بيــن إيــران وإســرائيل وحــزب الله ولبنــان تكشــف أنّّ 
قــدرة واشــنطن علــى التحكــم بمســار الحــرب باتــت أضيــق مــن ادعاءاتهــا 
السياســية. ويتجلــى هــذا القيــد بوضــوح فــي أول تبــادل مباشــر للنيــران 
بيــن إيــران وإســرائيل منــذ بــدء وقــف إطلاق النــار في أوائــل نيســان/أبريل. 

https://www.csis.org/analysis/next-caribbean-crisis-assessing-

ــوم  ــروت ي ــى بي فبعــد الهجمــات الإســرائيلية عل
الأحــد، أعلــن ترامــب أنــه »غيــر راضٍٍ« عــن هــذا 
التحــرك. وردًًا علــى ذلك، أطلقت إيــران 11 صاروخًًا 
ًـا للتقاريــر جــرى  باليســتيًًا باتجــاه إســرائيل، ووفق�
اعتراضهــا كلهــا، مــن دون وقــوع خســائر بشــرية 
أو أضــرار فــي البنيــة التحتيــة. ثــم زعــم ترامــب 
أنّّ الســيطرة علــى الوضــع بيــده، وأنــه ســيطلب 
مــن نتنياهــو عــدم الــرد. بــل شــدد قــائالًا: »أنــا 
مــن يقــرر؛ أنــا أتخــذ كل القــرارات؛ نتنياهــو ليس 
ــرائيل  ــذت إس ــك، نف ــع ذل ــرار«. وم ــب الق صاح
ــة،  ــي الإيراني ــل الأراض ــة داخ ــا الانتقامي ضرباته
وأعلنــت أنهــا اســتهدفت مراكــز إطلاق الصواريــخ 
الإيرانيــة أرض ـــ أرض. ورغــم أنّّ الطرفيــن أوقفــا 
ــد  ًـا. فق ــزال هش� ــإن الوضــع لا ي ًـا، ف ــار مؤقت� الن
حــذّّرت إيــران مــن أنّّ اســتمرار »العــدوان«، بمــا 
فــي ذلــك فــي جنــوب لبنــان، ســيُُقابل بإجــراءات أشــد بكثيــر. وفــي المقابــل، أكــدت إســرائيل أنهــا ســتواصل حربهــا ضــد حــزب الله. 
ويُُظهــر ذلــك أنّّ إيــران تســتخدم الآن رافعتيــن أساســيتين لزيــادة الضغــط فــي المفاوضــات: مــأزق مضيــق هرمــز وأزمــة الطاقــة مــن 
جهــة، وعمليــات إســرائيل فــي لبنــان مــن جهــة أخــرى. لقــد تشــكل منطــق جديــد فــي المنطقــة: فهجــوم إســرائيلي علــى حــزب الله 
ــا مباشــرًًا علــى إســرائيل. وهــذا بالــذات يجعــل محاولــة الإدارة الأميركيــة فصــل ملــف لبنــان عــن حرب  ًـا إيراني� ّـل هجوم� يمكــن أن يفع�
إيــران أكثــر صعوبــة. فواشــنطن تريــد إبقــاء المحادثــات اللبنانيــة ـــ الإســرائيلية منفصلــة عــن المفاوضــات مــع إيــران، بينمــا تصــر 
طهــران علــى أنّّ هــذه الملفــات مترابطــة، وتعــدّّ وقــف الحــرب فــي لبنــان جــزءًًا مــن أي اتفــاق سلام. وقــد تحولــت هــذه المســألة 
ًـا إلــى معضلــة سياســية لترامــب؛ إذ إن حــرب إيــران خفّّضــت شــعبيته وقــد تؤثــر فــي انتخابــات التجديــد النصفــي فــي تشــرين  أيض�
ــر. فهــو يريــد، مــن جهــة، إنهــاء الحــرب وإعلان نصــر دبلوماســي، لكنــه، مــن جهــة أخــرى، لا يســتطيع كبــح إســرائيل  الثاني/نوفمب
ًـا داخليــة؛  بالكامــل. بــل أفيــد بأنــه تحــدث بحــدة وغضــب مــع نتنياهــو فــي اتصــال أخيــر بشــأن لبنــان. أمــا نتنياهــو فيواجــه ضغوط�
ــي  ــادات حــادة مــن ســكان شــمال إســرائيل، وهــي المناطــق الت ــات وانتق ــق الانتخاب ــي شــعبيته، ويواجــه أف ًـا ف ــي تراجع� إذ يعان
تحملــت أكبــر ضغــط مــن هجمــات حــزب الله. ووفــق اســتطلاع أُجُــري فــي أواخــر أيار/مايــو، فــإن 59 فــي المئــة مــن الإســرائيليين 
يريــدون تصعيــد الحــرب ضــد حــزب الله. ومــن منظــور نتنياهــو، قــد يفــرض التراجــع فــي لبنــان كلفــة سياســية باهظــة. وكان لبنــان 
ًـا غيــر محســوم؛ إذ كاد وقــف إطلاق النــار الأولــي ينهــار حيــن رفضــت الولايــات  منــذ بدايــة وقــف إطلاق النــار فــي حــرب إيــران ملف�
المتحــدة وإســرائيل، فــي البدايــة، إدراج لبنــان فــي الاتفــاق. ثــم قُُبــل فــي منتصــف نيســان/أبريل وقــف لإطلاق النــار بيــن إســرائيل 
ولبنــان، لكــن تبــادل النيــران بيــن حــزب الله والجيــش الإســرائيلي اســتمر. كمــا رفــض حــزب الله، رغــم الضغــوط، نــزع سلاحــه، ولا 
ــا لا مخــرج  يملــك الجيــش اللبنانــي القــدرة أو الإرادة الكافيــة لإجبــاره علــى التخلــي عنــه. والخلاصــة الاســتراتيجية أنّّ ترامــب بــدأ حرب�
ًـا  ًـا يتيــح لــه إعلان نهايــة الحــرب، لكــن إيــران وإســرائيل وحــزب الله لــكل منهــا حســابات منفصلــة. وخلاف� ســهالًا منهــا؛ فهــو يريــد اتفاق�
للتصــور الأولــي عــن انتصــار ســريع، اقتربــت هــذه الحــرب مــن النمــط المألــوف فــي الشــرق الأوســط: صــراع معقــد، متعــدد الجبهات، 

واســتنزافي، يكــون احتــواؤه أصعــب بكثيــر مــن إشــعاله.
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كيف فقدت أميركا قيادة المشاعات العالمية؛ ولماذا قد تصبح البحار الحرة قريبًًا خاضعة للرسوم

https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-

كشــف إغلاق مضيــق هرمــز وعجــز الولايــات المتحــدة عــن إعــادة التدفق 
ــاد  ــية للاقتص ــس الرئيس ــد الأس ــة أح ــة هشاش ــة البحري ــر للملاح الح
العالمــي: عبــور الســفن مــن دون عوائــق عبــر الممــرات البحريــة الضيقــة. 
ّـل  ــام 2023، عط� ــر ع ــذ أواخ ــز؛ فمن ــى هرم ــة عل ــذه الأزم ولا تقتصــر ه
أنصــار الله فــي اليمــن المــرور عبــر البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس وبــاب 
المنــدب، ومنــذ عــام 2022 زادت الصيــن ضغوطهــا العســكرية ومناوراتهــا 
حــول مضيــق تايــوان، كمــا أضعفــت الحــرب الهجينــة الروســية فــي بحــر 

ــى الأســطول  ــة عل ــق، والهجمــات الأوكراني البلطي
والإجــراءات  الأســود،  البحــر  فــي  الروســي 
الأميركيــة ضــد نــاقلات »أســطول الظــل«، التصور 
ــار. ويجــري  ــة النســبية للبح ــن الحري ــم ع القدي
نحــو 80 فــي المئــة مــن التجــارة العالميــة 
ــذي  ــري ال ــام البح ــاح النظ ــد أت ــر. وق ــر البح عب
ــتندًًا  ــة، مس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــأ بع نش
ــوق  ــة والتف ــد القانوني ــدات والقواع ــى المعاه إل
العســكري الأميركــي، تجــارة حــرة نســيًًبا. وقبــل 
ذلــك، كانت القاعــدة التاريخية المعروفــة بـ»مدى 
المدفــع« هــي الســائدة؛ أي إن ســلطة الدولة على 
البحــر كانــت تمتــد بقــدر مــا تصــل إليــه مدافعها 
الســاحلية، أي نحــو ثلاثــة أميــال بحريــة. وبعــد 
ــذا  ــل ه ّـت مح ــة، حل� ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــم  ــر اتفاقيــات جنيــف لعــام 1958 ث المنطــق، عب
ــا، وحريــة الملاحــة، والعبــور الجــوي،  اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 1982، مناطــق قانونيــة محــددة: بحــر إقليمــي بامتــداد 12 مــيالًا بحري�
ومــدّّ الــكابلات البحريــة خــارج تلــك المنطقــة. غيــر أنّّ التكنولوجيــا العســكرية بــدأت الآن تُُنهــك هــذا النظــام. فالصواريــخ الدقيقــة 
بعيــدة المــدى والطائــرات المســيّّرة الرخيصــة قــادرة علــى تهديــد الســفن والطائــرات مــن مســافات تصــل إلــى آلاف الكيلومتــرات. 
ونتيجــة لذلــك، يحــدث نــوع مــن العــودة إلــى منطــق »مــدى المدفــع«، لكــن بمــدى أوســع بكثيــر. فالــدول والفاعلــون الصغــار، 
وكذلــك قــوى مثــل الصيــن وإيــران، لــم يعــودوا بحاجــة إلــى تحــدي التفــوق العســكري الأميركــي مباشــرة؛ إذ يكفيهــم، عبــر أدوات 
ًـا أو شــبه مســتحيل. كمــا أنّّ الفجــوة الاقتصاديــة فــي الحــرب  منخفضــة الكلفــة، جعــل الوصــول الحــر إلــى الممــرات البحريــة مكلف�
البحريــة باتــت تتحــرك ضــد مصلحــة الولايــات المتحــدة؛ فأنصــار الله يســتطيعون امــتلاك طائــرة مســيّّرة هجوميــة ببضعــة آلاف 
ًـا تقتــرب كلفتــه مــن مليونــي دولار. ومواجهــة صــاروخ مــن طــراز شــاهد  مــن الــدولارات، بينمــا تســتخدم واشــنطن لاعتراضهــا صاروخ�
تُُقــدّّر كلفتــه بنحــو 35 ألــف دولار قــد تتطلــب أحيان�ــا صــاروخ باتريــوت بكلفــة ثلاثــة ملاييـن دولار. وقــد اســتهلكت البحريــة الأميركيــة 
خلال قرابــة ثلاث ســنوات نحــو مليــاري دولار مــن الذخائــر لمواجهــة الاضطــراب فــي البحــر الأحمــر، مــن دون أن تتمكــن مــن تأميــن 
ّـل الطريــق الأطــول حــول رأس الرجــاء الصالــح. كمــا عــززت الصيــن، مســتندة إلــى  المســار بالكامــل؛ ولذلــك لا تــزال ســفن كثيــرة تفض�
إنتــاج صناعــي هائــل، منظومــات منــع الوصــول وشــبكتها الصاروخيــة حــول البحــار القريبــة، فيمــا يُُبنــى أكثــر مــن نصــف الســفن 
التجاريــة العالميــة فــي أحــواض بنــاء الســفن الصينيــة، وتمتلــك بكيــن أكبــر شــبكة موانــئ داخليــة وخارجيــة. ولا تكمــن قــوة الصيــن 
الأساســية فــي أســطولها العســكري فقــط، بــل فــي قدرتهــا علــى إربــاك سلاســل الإمــداد، والتحكــم بالمعــادن الحيويــة، وممارســة 
الضغــط الاقتصــادي مــن دون إطلاق رصاصــة واحــدة. وقــد عــدّّت عقيــدة كارتــر عــام 1980 الخليــج الفارســي مصلحــة حيويــة أميركيــة، 
لكــن ثــورة النفــط الصخــري حوّّلــت الولايــات المتحــدة إلــى مصــدّّر للطاقــة، فيمــا بــات القســم الأكبــر مــن النفــط والغــاز المــار عبــر 
هرمــز يتجــه إلــى آســيا، بمــا فــي ذلــك الصيــن وحلفــاء واشــنطن فــي شــرق آســيا. ولذلك تدفــع واشــنطن كلفــة إبقــاء هرمــز مفتوحًًا، 
بينمــا يذهــب جــزء مــن المنفعــة إلــى منافســها الاســتراتيجي. والخلاصــة الاســتراتيجية أنّّ العــودة الكاملــة إلــى النظــام الســابق للبحار 
ًـا مــع  الحــرة ليســت واقعيــة؛ فقــد يتجــه المســتقبل نحــو »بحــار ذات بوابــات«، حيــث يتطلــب عبــور كل ممــر دفــع كلفــة، أو اتفاق�
قــوة محليــة، أو مرافقــة عســكرية، أو قبــول مســار بديــل. ولــم تعــد مهمــة الولايــات المتحــدة إعــادة بنــاء قيــادة مطلقــة للمشــاعات 
العالميــة، بــل الحفــاظ الانتقائــي علــى مــا تبقــى مــن مزاياهــا، وتركيــز القــوة فــي نقــاط ذات جــدوى أفضــل، واســتخدام العقوبــات 

بدقــة أكبــر، ومنــع دفــع التجــارة العالميــة نحــو أســاطيل خفيــة وغيــر منضبطــة.
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RT
المشاركة النووية في الناتو؛ تحويل أوروبا إلى خط المواجهة الأمامي في الصدام النووي بين أميركا وروسيا

https://www.rt.com/news/-641261us-eu-nuclear-sharing/

يقــوم النقــاش الأساســي علــى أنّّ الآليــة المعروفــة باســم »المشــاركة النووية« 
داخــل حلــف شــمال الأطلســي، مــن وجهــة نظــر منتقديهــا، تتعارض مــع روح 
ــة. فهــذه المعاهــدة، المعتمــدة عــام  ــع انتشــار الأســلحة النووي معاهــدة من
1968، والتــي تعدّّهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الركيــزة المركزيــة للجهود 
العالميــة الراميــة إلــى منــع انتشــار الــسلاح النــووي، وتطويــر الاســتخدامات 
ــى  ــام، تحظــر عل ــسلاح الع ــزع ال ــع مســار ن ــة، ودف ــة النووي الســلمية للطاق
الــدول غيــر المالكــة للــسلاح النــووي الحصــول علــى هــذه الأســلحة. ومــع 

دول  عــدة  فــإن  ذلــك، 
ــي  ــو، وه ــي النات ــاء ف أعض
نفســها مــن الــدول الموقعة 
علــى المعاهــدة، تســتضيف 
قنابــل نوويــة أميركيــة علــى 
ــال  ــل المث ــا. ويتمث أراضيه
الأبــرز فــي ألمانيــا وخمســة 
أعضــاء آخريــن فــي الحلــف؛ 
ــدول،  إذ تســتضيف هــذه ال
رغــم عــدم امتلاكهــا رســميًًا 
قنابــل  نوويــة،  أســلحة 
جاذبيــة نوويــة أميركيــة، كما 
جــرى إعــداد قواتهــا الجويــة 
ــل نحــو  لحمــل هــذه القناب
أهــداف محتملــة، ولا ســيما 
فــي روســيا. وتُُعــرض هــذه 
مســمى  تحــت  الآليــة 
ًـا إلــى هــدف للــرد النــووي، فــي  »المشــاركة النوويــة«، غيــر أنّّ النقــد الرئيســي الموجــه إليهــا هــو أنّّ الدولــة المضيفــة تتحــول عملي�
حيــن تبقــى الســيطرة الفعليــة علــى الأســلحة بيــد واشــنطن. وفــي هــذا الســياق، تبــدو مســألة »المفتــاح المــزدوج« أقــرب إلــى 
صيغــة قانونيــة وسياســية منهــا إلــى واقــع عملياتــي؛ فوفــق هــذا التحليــل، لا يُُتخــذ القــرار النهائــي بشــأن اســتخدام هــذه الأســلحة 
فــي برليــن أو وارســو أو غيرهمــا مــن العواصــم الأوروبيــة، بــل فــي واشــنطن. ومــن ثــمّّ، تــؤدي الــدول الأوروبيــة فــي ســيناريو الأزمــة 
دور القاعــدة ومســار النقــل وحامــل التســليح الأميركــي، لكنهــا هــي التــي ســتتحمل مباشــرة نتائــج الــرد الروســي. وإلــى جانــب هــذه 
الآليــة، تُُطــرح برامــج مثــل SNOWCAT، وهــو برنامــج يُُدخــل بعــض الــدول، مثــل بولنــدا وجمهوريــة التشــيك والدنمــارك والمجــر 
ًـا لدولــة لا تســتضيف  وعــدد مــن الــدول الأخــرى، فــي دعــم العمليــات النوويــة عبــر تكتيــكات تقليديــة. كمــا تُُقــدََّم اليونــان نموذج�
مباشــرة قنابــل نوويــة، لكنهــا تحتفــظ بقــدرة دعــم نقلهــا. ومــن هــذا المنظــور، لا تقتصــر الشــبكة النوويــة للناتــو علــى الــدول المضيفة 
للقنابــل، بــل تشــمل مجموعــة مــن الأدوار الداعمــة والعملياتيــة. أمــا النقطــة الاســتراتيجية الأهــم فهــي احتمــال توســيع هــذه الآليــة 
ّـض فيــه بالتــوازي  داخــل أوروبــا؛ فالولايــات المتحــدة تــدرس نشــر أســلحة نوويــة فــي عــدد أكبــر مــن دول الناتــو، فــي وقــت تخف�
جــزءًًا مــن قواتهــا التقليديــة فــي أوروبــا مــن أجــل تركيــز أكبــر علــى الصيــن. ويوصــف هــذا المســار ضمن فكــرة شــبيهة بـ»ناتــو 3.0«: 
تقليــص الحضــور العســكري الأميركــي المباشــر فــي أوروبــا، ونقــل العــبء الأمنــي إلــى الحلفــاء الأوروبييـن، وزيــادة اعتمادهــم علــى 
ــا، بــل  ــا كهــذا لا يجعــل أوروبــا أكثــر أمن� الأســلحة النوويــة الأميركيــة ومنظومــات مثــل مقــاتلات إف-35. والخلاصــة التحليليــة أنّّ ترتيب�
يحوّّلهــا إلــى هــدف أوضــح فــي أي مواجهــة نوويــة محتملــة مــع روســيا. كمــا أنّّ توســيع انتشــار الأســلحة النوويــة الأميركيــة باتجــاه 
شــرق أوروبــا، فــي بيئــة يُُنظــر فيهــا إلــى تمــدد الناتــو بوصفــه أحــد العوامــل الرئيســية للتوتــر مــع روســيا، يزيــد خطــر تحويــل أوروبــا 
إلــى ســاحة حــرب بالوكالــة علــى نطــاق أوســع. والبديــل، مــن هــذا المنظــور، ليــس توســيع »المشــاركة النوويــة«، بــل تقليــص اعتمــاد 
أوروبــا الأمنــي علــى الولايــات المتحــدة، وإعــادة النظــر فــي المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة المشــتركة لأوروبــا مــع روســيا والصيــن
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https://www.iiss.org/online-analysis/six-analytic-blog/06/2026/

 التسليم بالطائرات المسيّّرة: مستقبل إسناد القوات
ــر بجديــة نمــط إســناد القــوات وتصميم  يمكــن للطائــرات المســيّّرة المخصّّصــة للنقــل أن تغي�
العمليــات العســكرية. ففــي البيئــات التــي تجعــل فيهــا طبيعــة الأرض والارتفــاع والمســافات 
ــة  ــواد الضروري ــيّّرات إيصــال الم ــح المس ــة، تتي ــة ومكلف ــة بطيئ ــداد التقليدي سلاســل الإم
ــك هــو  ــى ذل ــال الواضــح عل ًـا. والمث ــر انتظام� ــرة أكث ــل، وبوتي ــر، وبمخاطــر أق بســرعة أكب
الحــدود المتنــازع عليهــا بيــن الصيــن والهنــد فــي جبــال الهيمالايــا، حيــث ينتشــر مــا يصــل 
إلــى 145 ألــف جنــدي صينــي وهنــدي، ويحتــاج إيصــال الإمــدادات إلــى المواقــع الأماميــة 
ــام 2020  ــن ع ــد أجــرت الصي ــي. وق ــل البشــري والحيوان ــن النق ــام م ــدة أي ــى ع ًـا إل أحيان�

تجربــة نقلــت فيهــا عشــر طائــرات مســيّّرة 
ــي  ــن ف ــود متمركزي ــى جن ــدادات إل الإم
التبــت، بــدالًا مــن رحلــة كان يتعيــن علــى 
ــدام  ــى الأق ــيرًًا عل ــا س ًـا تنفيذه 120 جندي�
خلال يوميــن إلــى ثلاثــة أيــام. ولا تكمــن 
الميــزة العملياتيــة للمســيّّرات في الســرعة 
ــل  ــن أن تقل ــة يمك ــذه التقني ــط؛ فه فق
اعتمــاد القــوات علــى القواعــد اللوجســتية 
الكبيــرة، وتتيــح نشــر وحــدات أصغــر 
ــز الدعــم.  ــر تشــتتًًا وأبعــد عــن مراك وأكث
كمــا أن إســناد عــدة مســيّّرات إلــى عــدد 
ــض  ــم يخف ــر التحك ــن عناص ــدود م مح
نســبة قــوات الدعــم إلــى القــوات القتاليــة. 
غيــر أن محطــات التحكــم نفســها تتحــول إلــى أهــداف عســكرية، مــا يفــرض حمايتهــا أو اســتخدام شــبكات وســيطة لزيــادة المســافة 
ــة،  ًـا؛ ففــي أيلول/ســبتمبر 2025، نقلــت البحريــة البريطاني ــة أيض� ــرة. ويتســع الاســتخدام البحــري لهــذه التقني بيــن المشــغّّل والطائ
 HMSو HMS Prince of Wales ــفينتين ــن الس ــدات إصلاح بي ــار ومع ــع غي ــع Malloy T-150، قط ــة الصن ــيّّرة المحلي ــتخدام المس باس
ــا. ويمكــن لهــذا النمــط أن يحــرر الأصــول المأهولــة، ويجعــل الدعــم  Dauntless، وهــي مهمــة كانــت تتطلــب ســابقًًا مروحيــة أو قارب�
بيــن المنصــات البحريــة المتباعــدة أكثــر اســتمرارية وأقــل مخاطــرة.ولا تقتصــر المســيّّرات الناقلــة علــى المهــام اللوجســتية. فنمــاذج 
مثــل Windracers ULTRA البريطانيــة، التــي اســتُُخدمت فــي ألاســكا والقــارة القطبيــة الجنوبيــة ووســط أفريقيــا وأوكرانيــا، قــادرة إلــى 
جانــب حمــل البضائــع علــى نقــل معــدات اســتطلاع، أو إســقاط الحمــولات بالمــظلات، أو حتــى أداء مهــام قتاليــة وحمــل الذخائــر. 
ويقلــل هــذا الطابــع متعــدد الاســتخدامات كلفــة التدريــب والصيانــة والاعتمــاد علــى منصــات تخصصيــة متعــددة. ومــع ذلــك، تبقــى 
القيــود جديــة؛ فالحــرب الإلكترونيــة والتشــويش وخــداع الإشــارات قــد تعطــل الملاحــة والاتصــال، ولا ســيما فــي البيئــات الحضريــة، 
كمــا تؤثــر الحــرارة الشــديدة والريــاح والأمطــار وضعــف الرؤيــة وتراجــع كفــاءة البطاريــات فــي المهمــة. وفــي عــام 2025 أنشــأت الصين 
مركــز اختبــار جديــدًًا فــي التبــت علــى ارتفــاع يتجــاوز 4500 متــر، وتشــير تقاريــر أوليــة إلــى أنهــا تختبــر مســيّّرة تســتطيع حمــل 100 
كيلوغــرام لعــدة ســاعات ومقاومــة الريــاح الشــديدة. وتشــكل الأنظمــة الذاتيــة، والطيــران المســتقل عــن وحــدة التحكــم، والصمــت 
التــرددي، والحساســات المقاومــة لتشــويش نظــام تحديــد المواقــع، جــزءًًا مــن الحلــول الفنيــة لهــذه القيــود. ويوفــر الســوق المدنــي 
قاعــدة صناعيــة مهمــة للاســتخدام العســكري؛ فقــد اســتوردت أوكرانيــا فــي الربــع الأول مــن عــام 2025 نحــو 130 ألــف منظومــة تجارية، 
كان 98 فــي المئــة منهــا صينــي الصنــع، ولا ســيما مــن شــركات مثــل DJI وAutel، فيمــا تســتحوذ DJI علــى نحــو 70 فــي المئــة مــن 
ــا. وبعــد حظــر بيــع المســيّّرات الصينيــة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة عــام 2023، ظهــرت مخاوف  ســوق المســيّّرات التجاريــة عالمي�
بشــأن القــدرة الإنتاجيــة المحليــة، لأن المســيّّرات الأميركيــة المعتمــدة للاســتخدام العســكري أغلــى بــثلاث إلــى خمــس مــرات مــن 
نظيراتهــا الصينيــة. وفــي قطــاع التســليم التجــاري، بــدأت Meituan اختبــار التســليم بالمســيّّرات منــذ 2017 ونفــذت فــي 2022 أكثــر مــن 
100 ألــف عمليــة تســليم فــي شنتشــن، بينمــا تســتخدم SF Express المســيّّرات للجــزر النائيــة، ووصــل بريــد بكيــن عــام 2025 بالطــرود 
 Manna والصحــف إلــى قريــة يانتشــينغ النائيــة الخاصــة بالألعــاب الأولمبيــة الشــتوية عبــر المســيّّرات. وفــي أوروبــا، تمتلــك شــركة
ــا بحمولــة أربعــة  الإيرلنديــة مســيّّرات آليــة تعمــل فــي مختلــف الأحــوال الجويــة، تنفــذ كل واحــدة منهــا نحــو 80 عمليــة تســليم يومي�
كيلوغرامــات، ويشــرف مشــغّّل واحــد علــى مــا يصــل إلــى 20 مســيّّرة، وتُُنــزل الطــرود بعــد رحلــة متوســطة مدتهــا ثلاث دقائــق بحبــل 
قابــل للتحلــل الحيــوي. والخلاصــة الاســتراتيجية أنّّ المســيّّرات لــن تحــل بالكامــل محــل سلاســل الإمــداد التقليديــة، لكنهــا، بفضــل 
الجمــع بيــن الأتمتــة والكلفــة المنخفضــة والإنتــاج الكمــي والبنيــة التحتيــة المزدوجــة المدنيــة ـــ العســكرية، ســتتحول إلــى عنصــر 
مهــم فــي القــوة العســكرية المســتقبلية، ولا ســيما للقــوات المتفرقــة والمناطــق ضعيفــة البنيــة التحتيــة والبيئــات العملياتيــة القاســية.
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 الجاهزية في زمن الحرب: استراتيجية ذات جبهتين لمواجهة الصين 

ــن وروسياهونغ كونغ؟  ًـا م ًـا ومتنامي� ــدًًا جدي� ــا تهدي ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــه الولاي تواج
ــن، إذا  ــور يمك ــو مح ــيا؛ وه ــن وروس ــوده الصي ــلطوي تق ــور س مح
ًـا.  ــا تدريجي� ــدة وأمنه ــات المتح ــوة الولاي ــتنزف ق ، أن يس ــَوَ ــم يُُحت ل
المنافســة  أنّّ  مفــاده  افتــراض  إلــى  التحليــل  جوهــر  ويســتند 
ــة للفهــم  ــم تعــد قابل الاســتراتيجية لواشــنطن مــع بكيــن وموســكو ل
ــل  ــدة، ب ــة واح ــط لجبه ــة أو تخطي ــات منفصل ــار إدارة أزم ــي إط ف
ــي  ــن. فف ــن كبيرتي ــع قوتي ــة م ــة متزامن ــتعدادًًا لمواجه ــب اس تتطل
ًـا  ــر إلحاح� ــد الأكث ــا التهدي ــن بوصفه ــدََّم الصي ــيوي، تُُق ــد الآس البع

https://www.csis.org/analysis/wartime-footing-two-front-strategy-

ــذ  ــر الشــعبي بالاســتعداد لتنفي ــى جيــش التحري ــر إل ــي أوام ــغ والحــزب الشــيوعي الصين ــن بين ــة. فقــد أصــدر شــي جي وبنيوي
ــرد  ــت مج ــوان ليس ــة تاي ــي أنّّ قضي ــدول الزمن ــذا الج ــر ه ــام 2027. ويُُظه ــول ع ــوان بحل ــى تاي ــيطرة عل ــة للس ــة ناجح عملي
ــن  ــي. وم ــكري الصين ــط العس ــي التخطي ــيًًا ف ــورًًا رئيس ــت مح ــل أصبح ــتقبل، ب ــي المس ــة ف ــة محتمل ــي أو أزم خلاف سياس
ــى فــي الاســتراتيجية الدفاعيــة الأميركيــة. هــذا المنظــور، ينبغــي أن تكــون منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الأولويــة الأول

ــا هجوميــة فــي أوكرانيــا، وتديــر إلــى جانــب ذلــك حملــة تخريبيــة فــي  أمــا فــي البعــد الأوروبــي، فلا تــزال روســيا تواصــل حرب�
أوروبــا تشــمل الاغتيــالات والتفجيــرات والأنشــطة الهدامــة. وتــدل هــذه الســلوكيات علــى أنّّ التهديــد الروســي لا يقتصــر علــى 
ــدول  ــي لل ــتقرار السياس ــة والاس ــة الحيوي ــى التحتي ــي والبن ــن الداخل ــن أن يســتهدف الأم ــل يمك ــة، ب ــرب الأوكراني ــاحة الح س
الأوروبيــة. لذلــك تُُعــدّّ أوروبــا، فــي هــذا الإطــار، أولويــة ثانيــة لكنهــا لا تــزال حيويــة فــي الاســتراتيجية الدفاعيــة الأميركيــة. ويقــوم 
الحــل المقتــرح علــى »الشــراكة المرنــة« والتخطيــط لحربيــن متزامنتيــن؛ والهــدف مــن هــذا النهــج هــو تمكيــن الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا مــن ردع قوتيــن كبيرتيــن فــي الوقــت نفســه، ومــن هزيمتهمــا، فــي حــال فشــل الــردع، عبــر مشــاركة واســعة مــن 
الحلفــاء والشــركاء. ويبتعــد هــذا التصــور عــن التخطيــط التقليــدي القائــم علــى حــرب كبــرى واحــدة، ويفتــرض أنّّ الصيــن وروســيا 
قــد تســتغلان تركيــز الولايــات المتحــدة علــى جبهــة واحــدة لإثــارة أزمــة فــي جبهــة أخــرى. وتتمثــل نقطــة أساســية أخــرى فــي 
ضــرورة انتقــال الولايــات المتحــدة ســريعًًا إلــى حالــة صناعيــة ملائمــة لزمــن الحــرب. فالمســألة، بعبــارة أخــرى، لا تتعلق فقــط بعدد 
ًـا القــدرة علــى إنتــاج الأســلحة والذخائــر والمنظومــات الدفاعيــة، وسلاســل الإمــداد،  القــوات أو الانتشــار العســكري، بــل تشــمل أيض�
والميزانيــة الدفاعيــة، والتنســيق مــع صناعــات الحلفــاء. ومــن دون قاعــدة صناعيــة جاهــزة وســريعة الاســتجابة، لــن تســتطيع 
الولايــات المتحــدة الحفــاظ علــى تفوقهــا التكنولوجــي والعســكري فــي صــراع طويــل ومتعــدد الجبهــات. والخلاصــة الاســتراتيجية 
هــي أنّّ علــى الولايــات المتحــدة، للحفــاظ علــى الــردع فــي مواجهــة الصيــن وروســيا، أن تفعــل ثلاثــة أمــور فــي وقــت واحــد: 
إعطــاء الأولويــة لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ فــي مواجهــة التهديــد الصينــي، والحفــاظ علــى قــدرات الــردع والدفــاع فــي 
أوروبــا فــي مواجهــة روســيا، وإعــادة بنــاء القــدرة الصناعيــة الدفاعيــة لظــروف الحــرب. وفــي هــذا الإطــار، لا يُُنظــر إلــى تهديــد 
الصيــن وروســيا باعتبــاره مســألتين منفصلتيــن، بــل جــزءًًا مــن تحــدٍٍّ مشــترك للنظــام الأمنــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة.
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ــابقين،  ــطينيين الس ــرى الفلس ــن الأس ــدد م ــهادات ع ــى ش ــر إل ــذا التقري ــتند ه يس
وادعــاءات قانونيــة، ووثائــق صــادرة عــن مؤسســات دوليــة، ليرســم نمطًًا مــن التعذيب 
والإذلال والعنــف الجنســي والاعتــداء فــي مراكــز الاحتجــاز والســجون الإســرائيلية؛ وهــو 
نمــط تفاقــم بصــورة خاصــة بعــد هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 وانــدلاع حــرب 
غــزة. ويتمثــل المحــور الرئيســي للروايــة فــي أنّّ الإيذاء الجنســي لــم يُُســتخدم بوصفه 
ًـا منفــردًًا، بــل كأداة لكســر نفســية الأســرى الفلســطينيين وهويتهــم وكرامتهــم.  حادث�
ويتذكــر محمــد زكــي البكــري، وهــو موظــف حكومــي مــن غــزة، تاريــخ تعرضــه للإيذاء 
ــه بعــد شــهر مــن  ــد الفطــر. ويقــول إن فــي 10 نيســان/أبريل 2024، بالتزامــن مــع عي

https://www.aljazeera.com/news/9/6/2026/they-were-laughing-israels-

العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية؛ تقرير صادم عن التعذيب والإذلال 

ــرب  ــه للض ــد تعرض ــه، وبع اعتقال
والإهانــة،  والتقيـيد  والتعذيــب 
ــن  ــرى آخري ــبعة أس ــع س رُّّد م ج�
ــم،  ــت أعينه مــن ملابســهم، وعُُصب
وكُُبلــت أيديهــم. وبحســب روايتــه، 
حاصرتهــم مجموعــة مــن الجنــود، 
ــتهدفوهم  ــماءهم، واس ّـروا أس وغي�
والإيــذاء  والســخرية  بالإهانــات 
ــدث  ــا تح ــرب. كم ــي والض الجنس
الحراســة  كلاب  اســتخدام  عــن 
أثنــاء إيــذاء الأســرى، مؤكــدًًا أنّّ 
الجنــود كانــوا يضحكون ويصــوّّرون 
المشــاهد. وقــدّّم شــاهد آخــر عُُرّّف 
باســم مســتعار روايــة مشــابهة عن 
والاعتــداء،  والتعذيــب  الاعتقــال 
قــائالًا إن مجنــدات دخلــن الغرفــة، 
وربطــن يديــه خلــف ظهــره، ونزعن 
ملابســه، بينمــا كان جنــود آخــرون 
وتركــزت  ويصــورون.  يشــجعون 
التحقيقــات معــه علــى صلتــه المحتملــة بهجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، فــي حيــن نفــى أي معرفــة أو دور فــي ذلــك الحــدث.

وعلــى المســتوى القانونــي، وصفــت عــدة مؤسســات دوليــة وحقوقيــة هــذه الممارســات بوصفهــا جــزءًًا مــن نمــط أوســع مــن 
ــة  ــة غيــر الإنســانية ضــد الفلســطينيين. وتحــدث تقريــر فــي آذار/مــارس 2025 عــن أدل العنــف الجنســي والتعذيــب والمعامل
علــى عنــف جنســي وإنجابــي وجنــدري »منهجــي« بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر. وفــي أيار/مايــو، أُدُرجــت إســرائيل فــي قائمــة 
مرتبطــة بالعنــف الجنســي فــي مناطــق النــزاع. كمــا أشــارت منظمــات مثــل هيومــن رايتــس ووتــش، ومنظمــة العفــو الدوليــة، 
وبتســيلم، والمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، إلــى انتشــار ثقافــة العنــف الجنســي بيــن القــوات المســؤولة عــن احتجــاز 
الأســرى الفلســطينيين، وكثيــر منهــم محتجــزون مــن دون تهــم رســمية ضمــن الاعتقــال الإداري. ورغــم هــذه الادعــاءات، لــم 
ــدن أي جنــدي أو حــارس حتــى الآن بتهمــة الإيــذاء الجنســي بحــق فلســطينيين. وبعــد تســريب فيديــو متعلــق بالاعتــداء على  ي�
أســير فــي معتقــل ســدي تيمــان الصحــراوي فــي تموز/يوليــو 2024، اعتُُقــل عشــرة عناصــر أمــن، لكــن محتجيــن يمينييـن، بينهم 
ًـا أُسُــقطت الاتهامــات عــن هــؤلاء العناصــر،  بعــض المشــرعين، اقتحمــوا مــكان الاحتجــاز للمطالبــة بــإطلاق ســراحهم. ولاحق�
واعتُُقلــت ضابطــة اتُُّهمــت بتســريب الفيديــو. ووصــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي تســريب هــذه الصــور بأنــه أحــد أشــد الضربات 
ًـا دور اللغــة النازعــة للإنســانية فــي تهيئــة بيئــة العنــف؛ فتعابيــر مثــل  الدعائيــة التــي تعرضــت لهــا الــبلاد. ويؤكــد التقريــر أيض�
ًـا، أو تقديــم الفلســطينيين علــى نطــاق واســع  »الحيوانــات البشــرية«، ونســبة المســؤولية الجماعيــة إلــى الفلســطينيين جميع�
بوصفهــم إرهابييـن، عــززت المنــاخ النفســي والسياســي للتحقيــر والتعذيــب والعقــاب الجماعــي. ومــن منظــور القانــون الجنائــي 
الدولــي، ثمــة فــرق مهــم بيــن حــالات منفــردة مــن العنــف الجنســي ونمــط منظــم ضــد المدنييـن؛ ففــي الحالــة الثانيــة قــد 
ــز الاحتجــاز، إذا ثبتــت  ــي مراك ــف الجنســي ف ــم ضــد الإنســانية. والخلاصــة أن العن ــى مســتوى جرائ ــال إل ــى هــذه الأفع ترق
منهجيتــه، لا يكــون مجــرد أداة تعذيــب فــردي، بــل جــزءًًا مــن آليــة لتدميــر اجتماعــي ونفســي لجماعــة واقعــة تحــت الاحــتلال.
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تواجــه الحكومــة الأميركيــة، عشــية انتهــاء المهلــة القانونيــة لأحــد أهــم 
ــة مــن جانــب قســم مــن الجمهورييـن  أدواتهــا الاســتخباراتية، معارضــة متزامن
والديمقراطييـن. ويتمثــل الموضــوع الرئيســي فــي تمديــد تفويــض الكونغــرس 
لبرنامــج يُُعــرف باســم »المــادة 702 مــن قانــون مراقبــة الاســتخبارات الأجنبيــة«، 
ــارج  ــن خ ــب الموجودي ــالات الأجان ــع اتص ــة جم ــح للحكوم ــج يتي ــو برنام وه
الأراضــي الأميركيــة إذا اســتخدموا أنظمــة اتصــالات أميركيــة. غيــر أنّّ هــذه الآليــة 
تشــمل بصــورة غيــر مباشــرة معلومــات الأميركييـن الذيــن يتواصلــون مــع هــؤلاء 
ــة والتنصــت  ــات المدني ــة بشــأن الحري ــار مخــاوف جدي ــا أث ــو م ــب، وه الأجان

https://www.brookings.edu/collection/blowback-how-the-iran-

حرب إيران وتداعياتها العالمية؛ من أزمة هرمز إلى إعادة تشكيل النظام الأمني ونظام الطاقة

مــن دون أمــر قضائــي. وتنتهــي المهلــة القانونيــة 
ــة  ــم أنّّ محكم ــة. ورغ ــوم الجمع ــج ي ــذا البرنام له
ــي آذار/ ــت ف ــة وافق ــتخبارات الأجنبي ــة الاس مراقب

مــارس علــى اســتمرار تنفيــذه لعــام آخــر، ولذلك لا 
يُُتوقــع توقــف البرنامــج فــورًًا، فــإن انتهــاء تفويــض 
ـًا  ـًا سياســيًًا وقانوني� الكونغــرس يفــرض ضغط�
دُّّد  كبيــرًًا علــى الإدارة. وكان هــذا البرنامــج قــد م�
ســابقًًا فــي ظــل إدارات مــن الحزبيــن بدعــم ثنائي، 
ــات  ــزاب والخلاف ــل الأح ــر أنّّ الانقســامات داخ غي
المؤسســية جعلــت مســار إقــراره الآن أكثــر تعقيدًًا. 
ويعــود جــزء مــن المعارضــة إلــى مخــاوف قديمــة 
بشــأن المراقبــة مــن دون إذن قضائــي؛ إذ يطالــب 
عــدد مــن المشــرعين الجمهورييـن والديمقراطيين 
بإلــزام الحكومــة بالحصــول علــى أمــر قضائــي عنــد 
البحــث فــي محتــوى البيانــات التــي جُُمعــت عــن الأميركييـن. وقــد حــذّّر الســناتور ريــك ســكوت مــن أنــه لا ينبغــي منــح البنيــة 
الإداريــة فــي واشــنطن »ســلطة غيــر مقيــدة للتجســس علــى الأميركييـن الملتزميــن بالقانــون«. وفــي المقابــل، تؤكــد الإدارة أنّّ هذه 
الأداة حيويــة للأمــن القومــي والعمليــات العســكرية وحــرب إيــران. وكتــب ترامــب فــي آذار/مــارس أنّّ هــذا البرنامــج، إذا اســتُُخدم 
ًـا علــى أنــه »ســواء أعجبكــم ذلــك أم لا«، فــإن  بالشــكل الصحيــح، يمكــن أن يكــون أداة فعالــة لحمايــة أمــن أميــركا، ثــم شــدد لاحق�
البرنامــج بالــغ الأهميــة للجيش.أمــا العامــل الجديــد فــي الأزمــة فهــو طــرح اســم بيــل بولتــي لتولــي القيــادة المؤقتــة لمجتمــع 
الاســتخبارات الأميركــي؛ وهــو شــخصية يقــول منتقدوهــا إنهــا لا تملــك خلفيــة فــي الأمــن القومــي ولا حتــى التصريــح الأمنــي 
اللازم. وقــد اعتبــر الســناتور مــارك وارنــر، أبــرز ديمقراطــي فــي لجنــة الاســتخبارات بمجلــس الشــيوخ، هــذا الاختيــار تهديــدًًا للأمــن 
ًـا. ويتمثــل القلــق الرئيســي فــي احتمــال أن يســتخدم بولتــي موقعــه لأهــداف  القومــي، وقــال إن حتــى الجمهورييـن يرونــه كارثي�
سياســية داخليــة، بمــا فــي ذلــك ملاحقــة الادعــاءات المتعلقــة بـ»انتخابــات مــزورة«. كمــا قــال ترامــب إنــه يريد مــن بولتــي أن يبدأ 
عمليــة فصــل عــدد كبيــر مــن موظفــي مجتمــع الاســتخبارات. وقــد أربــك هــذا الاختيــار مفاوضــات تمديــد البرنامــج بشــدة. ففــي 
رســالة إلــى وزيــر الخارجيــة، حــذّّر الســناتوران تــوم كوتــون وتشــاك غراســلي مــن أن علــى الإدارة أن تســتعد لـ»فجــوة كبيــرة محتملة 
ــة«. وفــي الوقــت نفســه، كان بعــض الجمهورييـن مســتائين مــن إضعــاف ترامــب  فــي جمــع المعلومــات الاســتخباراتية الأجنبي
حملــة الســناتور جــون كورنيــن الانتخابيــة، وكذلــك مــن صنــدوق بقيمــة 1.8 مليــار دولار يُُعــرف باســم صنــدوق »مكافحــة توظيــف 
ًـا أن الإدارة ســتتخلى عنــه. وفــي التصويــت الأخيــر فــي مجلــس الشــيوخ، لــم يتقــدم  الدولــة كــسلاح سياســي«، قبــل أن يُُعلــن لاحق�
ًـا. وشــملت قائمــة الجمهورييـن المعارضيــن ريــك ســكوت،  ــا معارض� ــا مؤيــدًًا مقابــل 52 صوت� المشــروع بعــد حصولــه علــى 47 صوت�
وجــوش هاولــي، وإريــك شــميت، وتومــي توبرفيــل، ومايــك لــي، بينمــا كان جــون فيترمــان الديمقراطــي الوحيــد الذي صــوّّت لصالح 
المضــي فــي المشــروع. ويُُظهــر هــذا المــأزق أنّّ دعــم برامــج المراقبــة الســرية لــم يعــد يُُحــدََّد بســهولة وفــق الخطــوط الحزبيــة، 

كمــا يكشــف أن ســيطرة ترامــب علــى الكونغــرس باتــت تواجــه قيــودًًا جديــدة.
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ــن  ــى ع ــزة حت ــه عاج ــه دولت ــت في ــع بات ــي وض ــان ف ــف لبن يق
تأميــن الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحكــم: فالكهربــاء لا تصــل إلا 
ــاس  ــارت ويفضــل الن ــة انه ــة الوطني ًـا، والعمل ــة يومي� لســاعات قليل
التعامــل بالــدولار، والجيــش يأتــي، مــن حيــث القــوة الفعليــة، فــي 
ــن أخرييـن  ــن قوتي ــى م ــا أدن ــزب الله، وربم ــن ح ــى م ــة أدن مرتب
ــك، تتعــرض  ــذ الوجــود الإســرائيلي فــي الحســبان. ومــع ذل إذا أُخُ
ــرائيل  ــدة وإس ــات المتح ــن الولاي ــوط م ــة الآن لضغ ــة اللبناني الدول
ــار  ــي مس ــزب الله، ف ــة ح ــي لمواجه ــع الداخل ــن المجتم ــزء م وج

https://www.wsj.com/world/middle-east/lebanon-civil-war-

يزيــد خطــر انــزلاق الــبلاد إلــى حــرب أهليــة جديــدة. ويتمحور 
ــاء  ــل إنه ــار يجع ــف إطلاق الن ــاق لوق ــط حــول اتف هــذا الضغ
ــة  ــتعادة الدول ــروطًًا باس ــرائيل مش ــع إس ــرة م ــرب الأخي الح
ــا الســيطرة علــى الأراضــي اللبنانيــة، ونــزع سلاح حــزب  تدريجي�
ــة  ــذه الخط ــت ه ــد جُُرّّب ــكرية. وق ــه العس ــك بنيت الله وتفكي
ســابقًًا بعــد حــرب 2024، وحققــت فــي البدايــة بعــض التقــدم، 
لكنهــا توقفــت أمــام مقاومــة حــزب الله. فالحــزب، الــذي يمثــل 
شــريحة واســعة مــن شــيعة لبنــان ويُُعــد مــن أقــوى القــوى 
غيــر الحكوميــة فــي العالــم، يرفــض نــزع سلاحــه ويــراه معادالًا 
لإنهــاء وجــوده. ومنــذ أوائــل آذار/مــارس، ومــع دخــول حــزب 
الله الحــرب إلــى جانــب إيــران وإطلاقــه صواريــخ عبــر الحــدود، 
ــران  ــة. فإي ــة الإقليمي ــي الأزم ــة ف ــة مركزي ــان نقط ــح لبن أصب
تريــد أن يشــمل وقــف إطلاق النــار فــي حربهــا مــع إســرائيل 
ًـا، بينمــا تصــر إســرائيل، بعــد  والولايــات المتحــدة لبنــان أيض�
ــف الهجــوم البــري  ــار مــع إيــران، علــى تقليــص قــوة حــزب الله. وقــد خل� ــادل الن هجومهــا علــى الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وتب
والجــوي الإســرائيلي الأخيــر أكثــر مــن مليــون نــازح داخلــي، يعيــش كثيــر منهــم الآن فــي خيــام داخــل شــوارع بيــروت. ويواجــه 
النازحــون الشــيعة فــي بعــض المناطــق المســيحية والدرزيــة والســنية نظــرة ريبــة، إذ يخشــى جزء مــن المجتمــع أن يــؤدي وجودهم 
إلــى هجمــات إســرائيلية. وقــد أدى ذلــك إلــى تعميــق الانقســامات الطائفيــة وزيــادة الغضــب مــن حــزب الله بســبب جــرّّه الــبلاد إلى 
الحــرب. وتكشــف الشــواهد الميدانيــة تــآكل التضامــن الاجتماعــي؛ ففــي منطقــة زيتونــة فــي بيــروت، يحضــر الأثريــاء مطاعــم فاخرة 
وحــفلات علــى القــوارب، بينمــا يعيــش فــي الشــارع نفســه مئــات الشــيعة والفلســطينيين واللاجئيــن الســوريين داخــل خيــام. فــي 
ًـا مــن احتمــال وجــود عناصــر  المقابــل، منــح مســجد القنطــاري الســني مــأوى لنازحيــن شــيعة، رغــم اعتــراض بعــض المصليــن خوف�
مــن حــزب الله ومــن هجــوم إســرائيلي. وكان الهجــوم الإســرائيلي علــى عيــن ســعادة، وهــي بلــدة مســيحية فــي جبــال محيــط 
بيــروت، نقطــة توتــر أخــرى؛ فقــد قُُتــل فيــه مســؤول فــي حــزب القــوات اللبنانيــة وزوجتــه وجــار لــه، بينمــا قــال الجيــش الإســرائيلي 
إن الهــدف كان مركــز قيــادة لحــزب الله وأعــرب عــن أســفه لإصابــة المدنييـن. وبعــد ذلــك، أُخُرجــت عــدة عــائلات شــيعية مــن 
منــازل مســتأجرة، وأطلــق مســلحون النــار فــي الهــواء خلال مراســم التشييـع. وفــي 8 نيســان/أبريل، ضربــت إســرائيل خلال 90 ثانيــة 
ًـا أحيــاء ميســورة ومناطــق ســياحية فــي بيــروت. وفــي الوقــت نفســه، ورغــم  مئــة هــدف فــي أنحــاء لبنــان، فــي هجــوم هــز أيض�
حصــول الجيــش اللبنانــي علــى أكثــر مــن 3 مليــارات دولار مــن المســاعدات الأميركيــة منــذ 2006، فإنــه يفتقــر إلــى قــدرة جويــة 
ودفاعيــة جديــة، ويعمــل كثيــر مــن جنــوده فــي وظائــف ثانيــة بســبب تدنــي الرواتــب. وقــد حظــرت الحكومــة فــي 2 آذار/مــارس 
النشــاط العســكري لحــزب الله، لكنــه تجاهــل القــرار؛ كمــا طــردت وزارة الخارجيــة الســفير الإيرانــي، لكنــه رفــض المغــادرة. والخلاصــة 
التحليليــة أنّّ لبنــان عالــق بيــن ثلاثــة ضغــوط متزامنــة: ضعــف الدولــة، وإعــادة بنــاء قــوة حــزب الله، وتوســع العمليــات الإســرائيلية. 
وأي محاولــة متســرعة لنــزع سلاح حــزب الله قــد تخــرج عــن الســيطرة، لأن التوتــرات العاطفيــة وانعــدام الثقــة الطائفيــة والتطبيــق 

الانتقائــي للقانــون باتــت توفــر المــواد الخــام لاضطــراب داخلــي واســع.
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مدينتان عراقيتان بين أخطر مدن العالم من حيث الطقس شديد الحرارة

ــن  ــان ضم ــداد، تقع ــا البصــرة وبغ ــن، هم ــن عراقيتي ــة أنّّ مدينتي ــر دراســة حديث ُظه
المــدن التــي يواجــه ســكانها أعلــى مســتويات الخطــر جــراء ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ًـا  ًـا بيــن أكثــر المــدن تعرض� العالميــة. فقــد جــاءت البصــرة فــي المرتبــة الأولــى عالمي�
ــة السادســة. واســتند هــذا  ّـت بغــداد فــي المرتب لخطــر الحــرارة الشــديدة، فيمــا حل�
ــون  ــى ملي ــا عل ــد عــدد ســكان كل منه ــى دراســة شــملت 205 مــدن يزي التصنيــف إل
ــر  ــة أكب ــدرة طبيعي ــان بق ــي الماضــي، تتمتع ــداد، ف ــت البصــرة وبغ ــد كان نســمة. وق
علــى تعديــل الحــرارة بفضــل نهــري دجلــة والفــرات، وشــط العــرب، وبســاتين النخيــل 
المحيطــة بهمــا؛ غيــر أنّّ ســكانهما يواجهــون اليــوم، خلال أشــهر الحــر، مخاطــر الإجهــاد 

https://www.thenationalnews.com/news/uk/08/06/2026/two-iraqi-cities-

ــط  ــاف والضغ ــق والجف ــراري والحرائ الح
الشــديد علــى البنيــة التحتيــة الحضريــة. 
وتســجل البصــرة فــي الصيــف عــادة 
درجــات حــرارة تتجــاوز 40 درجــة مئويــة، 
العــام  المدينــة  فــي  ـُجلت  س� فيمــا 
الماضــي درجــة بلغــت 51 درجــة مئويــة. 
وفــي الفتــرة نفســها، وصلــت الحــرارة في 
ًـا لهذه  بغــداد إلــى 49 درجــة مئويــة. ووفق�
الدراســة، المنشــورة فــي المجلــة العلميــة 
فــإن   ،Sustainable Cities and Societies
خطــر الحــرارة الشــديدة لا يرتبــط بدرجــة 
ــرة  ــل مباش ــل يتص ــا، ب ــرارة وحده الح
بعوامــل مثــل مســتوى الدخــل، ومتوســط أعمــار الســكان، والهشاشــة الاجتماعيــة، وقــدرة البنيــة التحتيــة فــي المدينــة علــى 
التعامــل مــع الظــروف المناخيــة. كمــا أنّّ نقــص المســاحات الخضــراء، وضعــف البنيــة التحتيــة، وانخفــاض الدخــل، ومحدوديــة 
الوصــول إلــى وســائل التبريــد، كلهــا عوامــل تزيــد خطــر الحــرارة فــي مــدن مثــل البصــرة وبغداد.وتضــم قائمــة المــدن العشــر 
ًـا لخطــر الحــرارة الشــديدة: البصــرة فــي العــراق، وأحمــد آبــاد فــي الهنــد، وباماكــو فــي مالــي، وناغبــور فــي الهنــد،  الأكثــر تعرض�
ومدينــة كويــزون فــي الفلبيــن، وبغــداد فــي العــراق، ومــادوراي فــي الهنــد، وفيصــل آبــاد فــي باكســتان، ولاغــوس فــي نيجيريــا، 
وحيــدر آبــاد فــي باكســتان. ويُُظهــر هــذا التوزيــع أنّّ المــدن الآســيوية والأفريقيــة تواجــه التهديــد الأكبــر بســبب تزامــن الحــرارة 
الشــديدة مــع الهشاشــة الســكانية وضعــف القــدرة علــى التكيــف. ومــن بيــن الوجهــات الســياحية، جــاءت القاهــرة وبانكــوك 
ًـا للخطــر. وتؤكــد النتائــج أنّّ الاعتمــاد الحصــري علــى مكيفــات الهــواء ليــس  وهانــوي وجايبــور ضمــن أكثــر 50 مدينــة تعرض�
حالًا مســتدامًًا؛ إذ إن الطلــب العالمــي علــى التبريــد يتزايــد، بينمــا لا يملــك كثيــر مــن النــاس القــدرة الماليــة علــى اســتخدامه. 
ومــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي الاعتمــاد المفــرط علــى أنظمــة التبريــد كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة إلــى زيــادة اســتهلاك الكهربــاء 
ًـا متعــدد  وانبعاثــات غــازات الدفيئــة، بمــا يغــذي بــدوره دورة تفاقــم الاحتــرار العالمــي. لذلــك، ينبغــي للمــدن أن تعتمــد نهج�
المســتويات للتكيــف مــع الحــرارة المتزايــدة، يشــمل توســيع المســاحات الخضــراء، وتعزيــز البنيــة التحتيــة الحضريــة، وتطويــر 
التبريــد الســلبي، واســتخدام تقنيــات منخفضــة الاســتهلاك مثــل المــراوح والمبــردات البســيطة، وضمــان وصــول أكثــر عدالــة إلى 
الراحــة الحراريــة. وتُُظهــر تجربــة البصــرة وبغــداد أنّّ أزمــة المنــاخ فــي العــراق لــم تعــد قضيــة مســتقبلية، بــل تهديــدًًا مباشــرًًا 

للصحــة العامــة والأمــن الحضــري والقــدرة الاجتماعيــة علــى الصمــود.
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FDD
إيران تستأنف حربها ضد إسرائيل في أعقاب أخطاء ترامب

فــي 7 حزيران/يونيــو، اســتأنفت إيــران، للمــرة الأولــى منــذ وقــف إطلاق النــار 
ــة  ــا الصاروخي ــة، هجماته ــذي جــرى بوســاطة أميركي ــي 8 نيســان/أبريل ال ف
ًـا باتجــاه  ــق نحــو 30 صاروخ� ــد أُطُل الباليســتية المباشــرة ضــد إســرائيل. فق
شــمال إســرائيل ومنطقــة تــل أبيــب وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة. واعتبــرت 
طهــران هــذا الهجــوم ردًًا علــى الضربــة الإســرائيلية لمراكــز قيــادة حــزب الله 
ــزب الله  ــد إطلاق ح ــا بع ــاءت بدوره ــة ج ــروت، وهــي ضرب ــة بي ــي ضاحي ف
صواريــخ علــى مناطــق شــمالية فــي إســرائيل. وقــد تراجعــت الأزمــة خلال أقل 

https://www.fdd.org/analysis/08/06/2026/iran-resumes-war-on-israel-as-

ــع وعشــرين ســاعة،  مــن أرب
الجوهــري  الخطــر  لكــن 
ــران  ــت إي ًـا. أعلن ــي قائم� بق
الهجمــات،  ســتوقف  أنهــا 
لكنهــا حــذرت مــن أنّّ أي 
ــق،  ــرائيلي لاح ــدوان« إس »ع
ــد  ــة ض ــى إذا كان عملي حت
حــزب الله فــي جنــوب لبنان، 
قــد يُُقابــل بنيــران صاروخيــة 
إســرائيل،  وفــي  جديــدة. 
كانــت الأضــرار محــدودة ولم 
تُُســجّّل خسائر بشــرية كبيرة، 
يـن  يـن المدني ــر أنّّ ملاي غي
الملاجــئ،  إلــى  توجهــوا 
وأُغُلقــت المــدارس، وفعّّلــت 
ًـا، رغــم تعليق  المستشــفيات أقســام الطــوارئ تحــت الأرض، كمــا جــرت تعبئــة قــوات الاحتيــاط. وبقــي مطــار بــن غوريــون مفتوح�
عــدة شــركات طيــران أجنبيــة رحلاتهــا ورغــم طلــب ترامــب العلنــي ضبــط النفــس، نفــذت إســرائيل موجتيــن مــن الضربــات ضــد 
منظومــات الدفــاع الجــوي الإيرانيــة ومنشــأة بتروكيميائيــة مرتبطــة بإنتــاج الصواريــخ. ويبــدو أنّّ ادعــاء الحــرس الثــوري بشــأن 
اســتخدام إســرائيل صواريــخ باليســتية يشــير علــى الأرجــح إلــى أســلحة دقيقــة بعيــدة المــدى تُُطلــق مــن الجــو، وهــي أدوات 
تتيــح ضــرب إيــران مــن دون العبــور فــي المجــال الجــوي الأردنــي أو الســعودي. ومــن هــذا المنظــور، ســعت إســرائيل إلــى تقليل 
خطــر تــورط الــدول العربيــة المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة. ولــم تشــارك واشــنطن فــي الضربــات الانتقاميــة الإســرائيلية، مــا 
أتــاح لهــا الحفــاظ علــى صدقيــة مســارها الدبلوماســي مــع طهــران. غيــر أنّّ المشــكلة الأساســية تظهــر فــي الموقــف العلنــي 
ــا تقييـد حليــف تعــرض لهجــوم إيرانــي مباشــر. ومــن  لترامــب؛ إذ لــم يكتــفِِ بالحفــاظ علــى المرونــة الدبلوماســية، بــل حــاول علن�
منظــور تحليلــي، خلــق هــذا النهــج فجــوة غيــر ضروريــة بيــن واشــنطن وتــل أبيــب، وقــد يشــجع طهــران والقــوى المتحالفــة 
معهــا علــى زيــادة الضغــط. والنقطــة المركزيــة هــي أنّّ لبنــان ينبغــي ألا يُُعــد جــزءًًا مــن مســار التفــاوض مــع إيــران. فحــزب 
ــا تصنفــه الولايــات المتحــدة، ولــه ســجل فــي قتــل أميركييـن وإصابتهــم وخطفهــم. ولا تملــك  ًـا إرهابي� الله يُُقــدََّم بوصفــه تنظيم�
ــا مــن إضعــاف قبضــة حــزب الله  واشــنطن قــوة إلــى جانــب إســرائيل فــي لبنــان، لكــن هنــاك دولــة فــي بيــروت تســتفيد ضمني�
علــى لبنــان. والخلاصــة الاســتراتيجية أنّّ إنهــاء الحــرب مــع إيــران بنجــاح يتطلــب التركيــز علــى طهــران، لا قبــول محاولــة إيــران 
نقــل النقــاش مــن عدوانهــا إلــى الدفــاع عــن حــزب الله. فــأي مســافة علنيــة بيــن واشــنطن وتــل أبيــب لا تخــدم عــادة مصالــح 

ــر جــرأة. ــا أكث ــى احتوائه ــي تســعى واشــنطن إل ــوى الت ــل تجعــل الق ــات المتحــدة، ب الولاي
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الخلاصة والتحليل الخبير
ُظهــر مجموعــة الروايــات التــي نشــرتها فــي الأيــام الأخيــرة مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام التحليليــة والمــجلات النخبويــة الدولية 
بشــأن حــرب إيــران، وأزمــة لبنــان، ومضيــق هرمــز، واســتنزاف القــدرة الأميركيــة، والتنافــس مــع الصيــن وروســيا، وتحــول النظام 
العالمــي، أنّّ منطقــة غــرب آســيا لــم تعــد مجــرد فضــاء محلــي مول�ــد للأزمــات، بــل تحولــت إلــى المختبــر الرئيســي لقيــاس 
مســتقبل النظــام العالمــي. وعلــى القــارئ الشــرق أوســطي، لفهــم هــذه الروايــات، أن يلاحــظ أنّّ حــرب إيــران، في منظــور النخب 
ــا بيــن طهــران وتــل أبيــب وواشــنطن فحســب، بــل هــي نقطــة تلاقــت عندهــا ثلاثــة مســارات كبــرى:  الغربيــة، ليســت حرب�
تــآكل القــوة الأميركيــة، وعــودة الحــروب متعــددة الجبهــات، وضعــف القواعــد الســابقة للتجــارة والأمــن العالمييـن. ويتمثــل 
المحــور الأول البــارز فــي هــذه الروايــات فــي تغيــر موقــع إيــران ضمــن معادلــة الــردع. فالســردية الغالبــة فــي قســم مهــم مــن 
التحلــيلات الأميركيــة والأوروبيــة تــرى أنّّ العمليــات العســكرية الأميركيــة والإســرائيلية، رغــم أنهــا وجّّهــت ضربــات قاســية علــى 
المســتوى التكتيكــي، بمــا فــي ذلــك قتــل قــادة ومســؤولين كبــار وإلحــاق أضــرار بالبنــى الدفاعيــة، لــم تــؤدِِّ علــى المســتوى 
الاســتراتيجي إلــى انهيــار الجمهوريــة الإسلاميــة. بــل علــى العكــس، تمكنــت إيــران عبــر الهجمــات الصاروخيــة والمســيّّرة علــى 
إســرائيل، ودول الخليــج، والقواعــد الأميركيــة، والممــرات البحريــة، مــن إظهــار أنهــا لا تــزال تملــك قــدرة علــى فــرض كلفــة فــي 
أكثــر مــن جبهــة. ووفــق هــذه الروايــات، خرجــت طهــران مــن وضعيــة الدفــاع المحــض، وتســعى عبــر الجمــع بيــن الهجــوم 
المباشــر والضغــط البحــري وتفعيــل الجبهــات المتحالفــة معهــا إلــى بنــاء معادلــة جديــدة مفادهــا أنّّ أي هجــوم علــى إيــران 
أو حلفائهــا يمكــن أن ينتــج كلفــة تتجــاوز ميــدان الاشــتباك الرئيســي. أمــا المحــور الثانــي فهــو أزمــة الســيطرة فــي السياســة 
ــا بــات الآن، مــن أجــل  ــا بــدأ حرب� ــا علــى الحــرب، بــل لاعب� الأميركيــة؛ إذ تصــوّّر عــدة تحلــيلات ترامــب لا بوصفــه قائــدًًا مهيمن�
إنهائهــا، معتمــدًًا علــى قــرارات إيــران وإســرائيل وحــزب الله. وقــد فشــلت محاولــة الولايــات المتحــدة فصــل ملــف لبنــان عــن 
حــرب إيــران، لأن طهــران حوّّلــت الربــط بيــن الجبهــة الإيرانيــة والجبهــة اللبنانيــة إلــى أداة للمســاومة. وفــي المقابــل، لا تريــد 
إســرائيل أن تتــرك حريــة عملهــا العســكري ضــد حــزب الله رهينــة للاعتبــارات الدبلوماســية الأميركيــة. ومــن ثــمّّ، فــإن الفجــوة 
بيــن واشــنطن وتــل أبيــب ليســت مجــرد خلاف تكتيكــي، بــل علامــة علــى تراجــع قــدرة الولايــات المتحــدة علــى ضبط ســلوك 
حلفائهــا فــي خضــم أزمــة إقليميــة. ويتمثــل المحــور الثالــث فــي موقــع لبنــان داخــل الروايــة الجديــدة للحــرب؛ فلبنــان لــم 
يعــد فــي هــذه التحلــيلات مجــرد ســاحة مواجهــة بيــن حــزب الله وإســرائيل، بــل نقطــة تتشــابك فيهــا مجــددًًا مســألة ســيادة 
الدولــة، ونــزع سلاح الجماعــات المســلحة، والانقســامات الطائفيــة، وخطــر الحــرب الأهليــة. إن ضعــف الدولــة اللبنانيــة، وعجــز 
الجيــش عــن كبــح حــزب الله، ونــزوح أكثــر مــن مليــون شــخص، وانعــدام الثقــة بيــن الشــيعة والســنة والمســيحيين والــدروز، 
والهجمــات الإســرائيلية علــى مناطــق مختلفــة مــن لبنــان، كلهــا مؤشــرات علــى تــآكل آليــة الدولــة أمــام الحــرب الإقليميــة. 
وتحــذر التحلــيلات مــن أنّّ أي محاولــة متســرعة لنــزع سلاح حــزب الله، مــن دون توافــق داخلــي وســند مؤسســي، قــد تنقــل 
لبنــان مــن أزمــة أمنيــة إلــى أزمــة اجتماعيــة، بــل وربمــا إلــى حــرب أهليــة. أمــا المحــور الرابــع فهــو مضيــق هرمــز ونهايــة 
وهــم »البحــار الحــرة المضمونــة«؛ فــإغلاق هرمــز أو تعطيلــه يعنــي أنّّ أحــد أســس النظــام الاقتصــادي العالمــي، أي العبــور الحــر 
ــا. وحيــن يمــر نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم والغــاز الطبيعــي المســال عبــر  نســيًًبا للطاقــة والســلع، لــم يعــد مضمون�
هــذا الممــر، فــإن أي اضطــراب فيــه لا يعــود مســألة إيرانيــة ـــ أميركيــة فقــط، بــل يضغــط علــى أســواق آســيا وأوروبــا وأفريقيــا 
والاقتصــاد العالمــي بأســره. وتــرى التحلــيلات النخبويــة هــذه الأزمــة بوصفهــا علامــة انتقــال مــن »البحــار الحــرة« إلــى »البحــار 
ذات البوابــات«، أي إلــى مســتقبل قــد يصبــح فيــه عبــور الممــرات البحريــة مرهون�ــا بدفــع كلفــة سياســية، أو التفاهــم مــع قــوة 
محليــة، أو الحصــول علــى مرافقــة عســكرية، أو قبــول المخاطــر التجاريــة. ويتمثــل المحــور الخامــس فــي اســتنزاف القــدرة 
العســكرية الأميركيــة. فقــد كانــت حــرب إيــران، فــي الروايــات الدفاعيــة الغربيــة، اختبــارًًا لإظهــار التفــوق التكتيكــي الأميركــي 
ًـا: محدوديــة مخزونــات الذخائــر المتقدمــة الأميركيــة. وأظهــر  ــا مهم� ًـا بنيوي� والإســرائيلي، لكنهــا كشــفت فــي الوقــت نفســه ضعف�
الاســتهلاك الواســع لصواريــخ توماهــوك وJASSM وباتريــوت وثــاد وSM-3 أنّّ الولايــات المتحــدة، حتــى فــي حــرب طويلــة مــع 
ًـا علــى مخازنهــا التســليحية. وهــذا مهــم للشــرق الأوســط، لكنــه أكثــر أهميــة لشــرق آســيا،  قــوة إقليميــة، تواجــه ســريعًًا ضغط�
لأن المنظومــات نفســها ضروريــة لــردع الصيــن فــي مضيــق تايــوان وغــرب المحيــط الهــادئ. لذلــك تحولــت حــرب إيــران، فــي 
روايــة مراكــز الفكــر الاســتراتيجية، إلــى ســؤال عالمــي: هــل تســتطيع الولايــات المتحــدة أن تحافــظ فــي الوقــت نفســه علــى 
ردع موثــوق فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا وشــرق آســيا؟أما المحــور الســادس فهــو الفرصــة التــي تخــرج بهــا الصيــن مــن داخل 
ّـع هامــش المنــاورة أمــام الصين.  الأزمــة الأميركيــة. فجــزء معتبــر مــن التحلــيلات يؤكــد أنّّ انشــغال واشــنطن بحــرب إيــران وس�
ًـا فــي قلــب  فبكيــن لا تســتطيع فقــط، مــن الناحيــة الدبلوماســية، أن تقــدم نفســها قــوة أكثــر اســتقرارًًا، بــل تقــع اقتصادي�
سلاســل الإمــداد، وبنــاء الســفن، والطائــرات المســيّّرة التجاريــة، والمعــادن الحيويــة، وأدوات الضغــط التجــاري. وفــي الروايــات 
ــا لا يحتــاج بالضــرورة إلــى خــوض مواجهــة مباشــرة مــع  المتعلقــة بالبحــار والممــرات الضيقــة، تُُعــرض الصيــن بوصفهــا لاعب�
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الأســطول العســكري الأميركــي؛ إذ يكفيهــا اســتخدام قوتهــا الصناعيــة والتجاريــة وســيطرتها علــى سلاســل الإمــداد لاســتنزاف النظــام 
المتمحــور حــول الولايــات المتحــدة. ويتمثــل المحــور الســابع فــي عــودة أدبيــات »الجاهزيــة للحــرب« فــي واشــنطن. فالتقاريــر 
الاســتراتيجية الأخيــرة تتحــدث بوضــوح عــن ضــرورة اســتعداد الولايــات المتحــدة لمواجهــة الصيــن وروســيا فــي وقــت واحــد. 
ــرى، فــي ذهــن النخــب الدفاعيــة الأميركيــة، كملفيــن منفصليــن، بــل كجــزء مــن  وهــذا يعنــي أنّّ حــرب إيــران وحــرب أوكرانيــا لا ت�
سلســلة ضغــط واحــدة علــى القــدرة العســكرية والصناعيــة الأميركيــة. ومــن هــذا المنظــور، ينبغــي للولايــات المتحــدة أن تجعــل 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ أولويــة أولــى، وأن تحافــظ فــي الوقــت نفســه علــى أوروبــا فــي مواجهــة روســيا، وأن تقــرّّب 
قاعدتهــا الصناعيــة مــن وضعيــة زمــن الحــرب. وتحمــل هــذه الرؤيــة رســالة واضحــة للشــرق الأوســط: قــد تبقــى الولايــات المتحدة 
اللاعــب الرئيســي، لكنهــا لــم تعــد قــادرة علــى إدارة كل الأزمــات بطاقــة غيــر محــدودة. ويتمثــل المحــور الثامــن فــي تحــول طبيعــة 
الحــرب وإســناد القــوات. فالــت分析لات المتعلقــة بالطائــرات المســيّّرة الناقلــة تُُظهــر أنّّ حــرب المســتقبل لا تُُعــرََّف فقــط بالصواريــخ 
ًـا بالمنظومــات الرخيصــة والذاتيــة والموزعــة وذات الاســتخدام المــزدوج. وتبيــن تجربــة  الاســتراتيجية وحــاملات الطائــرات، بــل أيض�
الصيــن فــي التبــت، واســتخدام أوكرانيــا للمســيّّرات التجاريــة، والتطبيقــات البحريــة البريطانيــة، أنّّ إســناد القــوات، وإيصــال الذخائــر 
والقطــع والمعــدات، وحتــى الاســتطلاع فــي المياديــن النائيــة، يمكــن أن يتغيــر بفعــل المســيّّرات. وهــذا بالــغ الأهميــة للشــرق 
الأوســط، لأن كثيــرًًا مــن ســاحات الأزمــة فــي المنطقــة، مــن الجبــال والصحــارى إلــى الســواحل والمــدن المدمــرة، تمثــل بيئــات 
مناســبة لحــرب المســيّّرات والإســناد الخفيــف. أمــا المحــور التاســع فهــو الأزمــات غيــر العســكرية ذات الأثــر الاســتراتيجي. فوجــود 
ًـا لخطــر الحــرارة الشــديدة يي�بــن أنّّ أمــن المنطقــة لا يُُعــرََّف بالحــرب والصواريــخ  البصــرة وبغــداد ضمــن أكثــر مــدن العالــم تعرض�
فقــط. فالحــرارة والجفــاف ونقــص المســاحات الخضــراء وضعــف البنيــة التحتيــة والفقــر الحضــري يمكــن أن تحــوّّل المــدن الكبــرى 
فــي العــراق إلــى بــؤر لعــدم الاســتقرار الاجتماعــي، والهجــرة الداخليــة، وضغــط الحكــم. وإلــى جانــب ذلــك، تكشــف روايــة ســوريا 
بعــد ســقوط الأســد أنّّ شــبكات التواصــل الاجتماعــي والســخرية والتشــهير العلنــي يمكــن أن تتحــول إلــى أدوات للمســاءلة المدنية. 
وهــذان المثــالان، أحدهمــا فــي مجــال المنــاخ والآخــر فــي مجــال المجتمــع، ييّّبنــان أنّّ أمــن الشــرق الأوســط المقبــل ســيكون 
ًـا مــن العســكري والاجتماعــي والمناخــي والإعلامــي. وفــي النهايــة، فــإن الروايــة العامــة للنخــب الدوليــة هــي أنّّ حــرب إيــران  مزيج�
ليســت مجــرد أزمــة أمنيــة، بــل علامــة علــى انتقــال فــي النظــام العالمــي. فالولايــات المتحــدة لا تــزال قويــة، لكنهــا لــم تعــد تأمــر 
مــن دون كلفــة. وإســرائيل لا تــزال تمتلــك اليــد العليــا عســكريًًا، لكنهــا لا تســتطيع التحكــم بــكل التداعيــات الإقليميــة لعملياتهــا. 
وإيــران ضعيفــة فــي جوانــب عــدة، لكنهــا احتفظــت بقــدرة علــى إنتــاج الكلفــة فــي أكثــر مــن مســتوى. وتســتفيد الصيــن وروســيا 
ــل  ًـا هامشــية فــي هــذا التنافــس، ب ــم تعــد أطراف� ــان والعــراق وســوريا والخليــج، فل مــن اســتنزاف الولايــات المتحــدة. أمــا لبن
ســاحات رئيســية لإعــادة تعريــف القــوة والحكــم والنظــام الإقليمــي. وبالنســبة إلــى القــارئ الشــرق أوســطي، تبدو الرســالة الأساســية 
لهــذه الروايــات واضحــة: لقــد دخلــت المنطقــة مرحلــة لا تبقــى فيهــا أي أزمــة محليــة محليــة؛ فــكل صــراع يمكــن أن يتصــل 

بالطاقــة، والبحــار، والتحالفــات، والتكنولوجيــا، والــرأي العــام، وتنافــس القــوى الكبــرى.
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